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  ّمقدمة

ّ مرسلة و متراكمة و مجربة، و لكل واحدة منها خصائص تنفرد بها عن غيرها، ؛ أقسام03تنقسم المعرفة إلى  إذافّ
ّ؛ فإن المعرفةّكونها آتية من عند االله خالق الوجود و مدبر كل جزيء فيهكانت المعرفة المرسلة هي أصدق أنواع المعارف؛ 

ّ هي الخبرات التي اكتسبناها من ممارساتنا المختلفة، و هذه الممارسات المطبوعة باكصمة الشخصية لكل واحد منا؛ّالمجربة ّ ّ

ّهي ما يتراكم عبر الزمن و اكح   .اريخّ

ّإن عملي ّة التراكم المعرÒ التي نبحث عنها جاهدين لاستخلاص ا±ّ ّروس و العبر؛ لا تكون إلا إذا دون كل فردّ ّ ّ

تقديمّ؛ إنما هو بصدد يهمله أو ينساهنت طبيعته آثاره في الحياة، ليستفيد منها الآخرون، و بفعله هذا اÓي قد مهما كا
   :و بعدّخدمة جليلة للبشرية جمعاء، 

"  نبض الضوء" زجهاّ خصنا بها  و تحت إشرافه؛ و بمراجعة،ّ للتربية الفنية" ّ أنسام الصباح" بتوصية من جهاز... 
 اكحجربة" عنوان أعطيناهوُ± لب برÃة االله هذا الكتاب اÓي ؛  و Õ الشكر الجزيل لب ذلك؛ةّالإنشاديللخدمات 
 .2014 مشارف إلى 2012ّكعربون حب للعائلة، نكشف فيه ما دار في الكواليس من سنة  ّ في جزئه الأول،،"ّالقندسية 

  ...في هذا الكتاب 

" قندس " الإنشادي  ظروف نشأة اجادي عن و من جهة؛ّ تجربتي الفنيةعن  و بلغة بسيطةّ بصراحة جليةّتكلمأ
ّ التي نكشف عنها اللثام لأول مرة، المشترÃة ملابسات بعض القضاياّثم ،نيواجهتو العراقيل التي  من جهة مقابلة، ّ ّ

 في الأخطاء التي وقعنا فيهاهم الوقوعّ أن نفيد الآخرين بما قد يجنبً، و أملنا دائماّنرى أهميتهاّأبرز المحطات التي ًمرورا ب
ّ، دون أن نتعرض لأي أحد كان بسوءنحن   . و لو أخطأ معنا؛ّ

Øّو ليست كل الحكايةّشخصية ال هي الحكاية في مذكرا.  

   " قندس " ّادي الإنشاديّاجعبد الرزاق أنفو رئيس 
  2014 ماي
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  فكرة اكحأسيس

 يكون أعضاؤها منّ إنشاء فرقة إنشاديةراودتني فكرة، حين 2012 خمصيف الانسجام في ّ القصة  خيوطبدأت
ً، لكن في الواقع للقضية جذورا أعمق فقطالأطفال  الأصدقاء بعضّ أولا لبسألة، لقد طرحت الم من هذا اكحاريخّ

ّجمعية التي تم اعتمادهاّ الكاتب العام لل"  ش . رابح" ّو أقصد السيدياحة، ّ للفنون و الس"  النسيم" ّمن جمعيةّالمقربين  ّ

ّا الرامي إلى إعلاء سلطة المجتمع المدvه و برنامج،ّ، في إطار اكحوجه الجديد للحكومة2010  سنةّرسميا   . في الجزائرّ

ّ أنه في حديث خبر، لقد سبق و أخبريىاجادرين، فهو من الأصدقاء " رابح "بصديقي لقد كنت لب صلة وثيقة 

ّو لما أوعزت إ¥ه برغبتي اقترح إمدادي بكمبيوتر شخÜ محمول يملكه لضمان انطلاقة، ّمنخرط في نشاط جمعوي

  .موفقة، لقد استحسنت الفكرة مثلما استحسن هو فكرتي

ّنحن بحاجة ماسة إلى هؤلاء ممن يقدسون العمل الخيري و يحبون الأطفال أجيال المستقبل ّ ّّ ّ.  

ّائر فادحة، و لو أن اكحجارة مع االله مربحة دائما، غير أن هناك أشياءّلم أشأ اكحورط في متاهات قد أخرج منها بخس ّ

  .ّأردت حسابها بدقة شديدة قبل المغامرة مع من أتوا للتسلية

ّ أن المجلس الشعبي اكتي قد منحنا الكنيسة القديمة مقرا" رابح "¥خبر  ّمقربفي صباح الإثنين اتصل صديق  ّ ّ ّ

ّجا، إنه السيد  ّ، الرسام التشكيلي المشهور، خبر طيب " ب. ادر  عبد الق"ّ ّّ   .أثلج صدريّ

بها قاعة كبيرة؛ "  العفرون" ؛ في مدينة" ّالمرÃب اكخقافي اكتي "اسم  بًمستقبلاعرف ُتستقع الكنيسة القديمة التي 
ّو مناسبة جدا للتدريبات الصوتية، ّ ّ كانت مصممة إلى ألب،؛ر أمتا10 و ارتفاع ،ّمربع  متر100ّ بمساحة تقدر بحوالي ّ

ّ تصميمها شأن كل تصاميم الكنائس اجصرانية الموروثة من العهد الفرنæ، ّكقاعة للصلاة، ّ ّحوكحها السّ ّلطات الجزائريةّ

في، و "  مهالي شريفة" ّ ابتدائية تقع الشرقفي،  تماما إلى محكمة، تقع في وسط المدينةّ بعد الاستقلال، ثمّمكتبة عموميةإلى 
ّالجنوب السوق اكتي، كما يحدها  ّ   .ّمن الجنوب الغر¹ المسجد العتيق للمدينةّ

Òّو ر غم ذلك كنت متخوفا ±رجة ما؛ و مع كل تسهيل يقل مستوى تخو ّّ ّ.  

ّليست هذه المرة الأو� التي أؤسس فيها فرقة إنشادية، و أعلم ّ  ما العوائق التي يمكن أن تتواجد في عن كثبّ
ّلعل هذا ما جعل هواجæ تتعاظم، فقد أسست قبلها كثيرا من الفرق، ثم توقفت عمبيل، و ّالس ّّ سا اعتبرته عبثا مع أناّ

ّلا يفقهون معنى العمل ا±عوي ّ.  

ّ أن أدرس المسألة جيدا و إلى أبعد حد ممكن قبل أن أباشر أية خطوات فعلية، لست لب نفæّهذه المرة آ¥ت ّّ ّ

 و صلبة، أو من الأفضل أنً هذا و ذاك، فالإنجاز يجب أن يبقى إنجازا يرتكز لب دخئم متينةّمستعدا لإضاعة الوقت مع
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  .لا يكون إطلاقا

ّثم انتقل إلى، "  العفرون" ّ، محنك يملك خبرة واسعة في اكحعليم، كان يشتغل فيّ هو أستاذ في اكخانوية" عبد القادر "

ّأراد تحويل الكنيسة القديمة إلى متحف يضم روائعومترات إلى الشرق،  كيل05، التي تبعد بحوالي "  موزاية" مدينة

ّتضحيات أبطال اكخورة الجزائرية، ثم حين لم يجد ا±عم الكافي؛ وضعها كورشة رسم زيتي،  ّ ّ ّ عينه المجلس الشعبيّثمّ ّ

ّب اكخقافي اكتيّ المرÃ"ُ تعرف باسم ّاكتي مسؤولا عنها، لقد أصبحت الآن ّ ".  

ّ؛ رحب كعادته بكل ما يخدم اكخقافة الأصيلة، بصفته نائبا في الجمعية، مؤÃدا أنه تشاورت معه في الفكرةّلما ّ ّ

ّ مí زمن طويل لب توقفي، مما يعني أن عناصر قديمكنني استدخء الأطفال اÓين اشتغلت معهم سابقا، غير أنه كان

ّأقرب فرقة لي من حيث الزمن و المكان هن نساء الآن    .لب أبواب الخطبة و الزواجّ

 ،îموعد ا±خول المدر ïّأ ّ، أضð المرÃب اكخقافي اكتي يعج بالأطفال المتعطشين2012نحن الآن في سبتمبر ّ ّ

ّلمكان يمضون فيه أوقات الفراغ، و لا سيما يوم السبت و مساء اكخلاثاء، و ما أحوج أطفاجا إلى فضاءات يتخلصون فيها ّ ّ

  !.اغ من أوقات الفر

ًكان بعض الأطفال يأتون للسؤال من حين لآخر عن الأنشطة التي ±ينا، وضعت إعلانا ّ خما من أجل تأسيسّ

 سنوات، من الجنسين، و لو أ10vلجميع الأطفال اكالغين من العمر أكثر من ّ في الجمعية، لها صفة اجاديّفرقة إنشادية 
  .اÓكورّ جدية من ّأدرÃت فيما بعد أن الإناث أكثر

ّلقد قررت بهذا أن أزرع أول اكذور و لي أهدافي التي أعمل من أجلها ّ.  

ّ كل õء، تعرفت لب رئيسها اÓي سيصبح رئيسنا السيد "سيم ّ الن"ّلقد سهلت لي جمعية  ُ ّ ّفضلي، "ي . الطيب  "ّ

ّ، و لب المحاسب و لب بقية أعضاء المكتب، كنا نجتمع"  جمال" مناداته الآخرون ّ عمومياً اÓي كان كاتبا" رابح " عند ّ

ّ الجمعية،شأنجليلة ساهمت في رفع ّ مرÃز البريد، لقد قدم جا خدمات غير اكعيد عنّ في مكتبه الصغير ،آنذاك

ُباكحعاون معه؛ صممت الشعار اÓي يعرف بالجمل، هو الشعار الوحيد اÓي أصبح يظهر في جميع أعماجا ّ.  

ّهو في الواقع فنان تشكيلي أيضا، Õ عدة لوحات، كنت أراه  " ش.  رابح "ّالسيد  ًّ من حين لآخر يدخل إلىيما مí فّ
ّ هو أنا؛ً، و لكني أعرف شيئا واحد ؟ّو لا أدري إلى الآن كيف تعرفت عليهفي ذلك الوقت؛ دار الشباب، لم أكن أعرفه 

  . و اكحقوىّ ¥تعاونوا لب البر،عالم من البقعة ةّيلاقي االله بينهم في أيس ؛ّأصحاب اجوايا الطيبة

ّوزعت إعلانات اكحأسيس لب الإكما¥ات القريبة و لب الابتدائيات، لم تؤدي هذه الخطوة إلى نتائج كبيرة، ّ ّ ّ

ُإكتشفت فيما بعد أن الأطفال سيحضرون بعضهم اكعض حين يكتشفون المناخ ا ّلجمعوي اÓي سيعيشون فيه، جوّ ّ

 مع احترام القانونّالحرية المفقودة في صفوف اكحدريس،درسة، فضاء رحب Õ هامش كبير من يختلف قليلا عن الم
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ّا±اخلي المكيف حسب اجمط الجمعوي ّ ّ.  

ّ انتهت عهدة المجلس الشعبي اكتي؛ وّفي هذه السنة "  جبهة اكححرير" ، نال فيه حزب جديدآخرّ تم انتخاب ّ
ّكرî الرئاسة، و أصبح رئيس بتيتن ّ ّ تلك اللحظة هو السيد ذا منّ   ." م .  فيصل"ّ

  .ّ أن تقدمه للثقافة المنتخبة أن ننتظر قليلا جعلم ما يمكن لهذه الجماعةما علينا سوى
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  إقناع الأطفال

ّثم في الانضمام، ّأبدت رغبتها الجديةّكحقيت بها أمام اكاب المرÃزي، إ نها،نادو هكذا ي،ّ هي أول طفلة أتت" مريم "

ّأتت أخريات كن في نادي الر ّ نظرا لما لمسته من مواهب تتمتع الطفلة التي كنت أتوق للعمل معها؛" شروق "ّسم، أما ّ ً

ّ فقد انسحبت من الجمعية بصورة نهائية تحت بها؛   .ّ أمهاأوامرّ

ّلا تتصوروا أv وجدت إقبالا كبيرا جدا  ّ ُ بما يعرضغير معقولّنا متأثرون لحد  كان القادمون إ¥قدر المبتغى؛ّ

ّعليهم في الفضائيات، و خاصة قناة  ّوضعت في عقولهم أن الإنشاد قضية هينة، كلمات بلغة غير التي "ّ طيور الجنة "ّ ّ ّ

ّق الجمهور و يصفق ثم يصفق، لب كل حال؛ لهذه القناة فلسفتها الخاصةّ ¥صفّبسيطة جدافصð و ألحان  ّ ّ ّ.  

ّ قاطعا، لا يمكن أن أسمح جفæ بهذه العشوائية، الطفل أمانة لذ¥ة لا نغض الطرف عماً رفضارفضت كل ذلك ّّ

ً أو لب الأقل مشكو¿ فيه ؟، الأو¥اء أن يطعموا أطفالهم أكلا فاسدا ؟،ÿيريستهلكه، هل   فكيف نسمح لأنفسنا نحنّ
  .!ّستراتيجية ؟ غير مدروسة ؟، أو رسائل فيها أخطاء ارسائلبأن نطعم عقولهم 

ّو عليه فإن منهج العمل يجب أن يكون ضمن مدرسةهذه قناعتي لحد الآن، أردت شيئا أكبر و ألب، 

æي سوف يتوقف فيه هؤلاء الأطفال عن النّ ما فحواه أنهالاختصاص، لقد قلت في نفÓا¥وم ا Øشاط، فعلى الأقلّ سيأ
ّ، ينشؤون لب حب اللغة العربية الفصيحة لغة القرآن المستقبلّنعلمهم ما يكون قاعدة متينة يرتكزون عليها في ّّ

ًو لب باقي اللغات الآكاديمية الأخرى احتراماّالكريم كتابنا المقدس نحن المسلمون،  ّ ّعوب غير العربية،ّ كخقافات الشّ

ًيحترمون اللحن الموسيقي المتعوب عليه، و يقومون بتنفيذ توزيعات ارتكازا لب ما يمل ّ كون من قدرات، لا أن يتكلوا لبّ
  .ّما يتكرم عليهم به أستوديو التسجيل

ّ لب الحائط الخار" بوضع إعلان" ل .  محمد"، كما قام صديقي " ناريمان "ّثم  "  أماv"  و"  منال"  و"  بشرى" أتت

ّلمحله المقابل للمرÃب اكخقافي اكتي، لقد جاملني و هو اÓي يأبى أن يلصق أي  ّ ّ   .õء لب حائطهّ

ّأخبرتهن بما يتوجب عليه، 2012 سبتمبر 25عقدنا لقائنا الأول اÓي كان جلسة تعارف مساء يوم اكخلاثاء  نّّ
ّالقيام به، و هو الحضور مرة واحدة أسبوعيا لمدة  ّ ّساعتين فقط من أجل القيام باكحدريبات الصوتية، لاساعة و نصف أو ّ ّ

ًلمداومة كي تتطور الأصوات تطورا سليماّأطلب شيئا آخر، و أوصيتهن با ً ّ ّات؛ إلا الضروري منها، و أن و لا تتراجع بالغيابّ ّ ّ

ّ ممن يرون فيهن حبا للإنشاد و العمل الجدي؛ّ بصديقات لهنينيأت ّّ ّ.  

ïّلا من حيث الجانب الصوتي، بل م في اختيار العناصر المناسبة، ً، خنيت كثيرا"  سليم"  و"  مهدي" ّثم أ ن جانبّ
ّة في العمل، كان غيري من المشرفين يبحثون عن أصحاب الأصوات الرخيمة فقط، و من لا يملك صوتا جميلاّالجدي

ّ لكل إرادة حسنة، للصوت تمارين كي يتحسن، و هذه اكحمارين ما بعده ظلمً ظلماهذايرفضون انضمامه، إv أرى في  ّ ّ

 مئات الأطفال اÓين يريدون الوصول إلى المبتغى و همه ما كان يفتقدّتستوجب الجدية في تطبيقها، و هذه الجدية هي
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  .ّنائمون لب أسرتهم

ّمباشرة بعد انتهاء الحصة تذهب الواحدة دون رجعة، كانوا يظنون أنهم سينشدون هكذا بكل سهولة مثلما ّ ّ ّ

ّ و صحة الصوت ا؛ّ الشاشات، و ما كان مهما عندي هو الانضباط بالوزنلبيرونه    .لتي تعلو فوق كل نشيدّ

  .ّب اÓكور و بقي ±ي الإناث فقطّثم انسح

ّ منذ اللحظة الأو�، هو أحد المبادئ العشرة في الفلسفة الإنشادية الحديثة، لقد"ّ الارتقاء الحيوي "طبقت مبدأ 

ّكان للجمعية مكبر صوت مناسب تماما وصلته بالكمبيوتر المحمول اÓي كان يعيريى إياه  ً ّ ّ الكاتب العام، بعدما"بح  را"ّ

ّنسخت من الإنترنيت برنامجا صغيرا للآلات الموسيقية لأصحح بها الأصوات، و علبة إيقاع بسيطة تفي بما أحتاجه لفترة ّ ً ً

  .منّمن الز

ّصلح، دون أن أحرج نفæ في الاختيار، هو انتقاء طبيعي و الله خقبة كلّأعلم في قرارة نفæ أن من ستبقى هي الأ ّ
ّمر، و قد لا أوفق في اختيار العناصر المطلوبة، Óا فالقدرات الشخصية سيدة عظمى في أمثال هذه المواقفأ ّ ّ.  

ّو استمر تدفق الأطفال و استمر معه تسربهم،ّ هو اكحاريخ الرسمي كحأسيس اجادي، 2012 الفاتح نوفمبر ّأعلنت أن ّ ّ

ّرار كله بيد الأطفال و أو¥ائهم، رغم أv وجدت نفæ مع ّ تماما عما أفعل، لا أتدخل في õء، القًكنت راضيا
 أطفال04

ّ، لكن الصبر مفتاح استراتي, لن أضيعه أبدا،  أسابيع متتا¥ةةكخلاث 05أحيانا أو  ّ ّو توكلي لب االله هو سرّ  من فقط واحدّ
  . عمليأسرار

 æلم أخض غمار هذا المسعى إلا": أقول في نف vابتغاء وجهه الكريم، فلا مال سأستفيد منهّ إن االله وحده يعلم أ 
ّمن هذه الجمعية؛ و في واقع المسألة لا أحتاج إ¥ه، و لا سمعة عطرة أطمح كححقيقها؛ فالمنافق أو المخادع هو من يسعى

  ."أو غدا ّكحلميع صورته أمام اجاس، و اجاس بمصالحها، إذن فاالله سيرزقني العناصر التي يقوم بها هذا اجادي، ا¥وم 

يستقبل الأطفال يوم الجمعة و السبت، سرخن ماّ لقسم الفنون التشكيلية، ً رئيسا" أ . ّ عبد الرؤوف"كان صديقي 
ّشر الخبر بين الجميع و راح الأو¥اء يرسلون بأبنائهم إ¥ه كحعلم الرسم، و بحكم الاختلاط اÓي يقع بين الأطفال فيتان ّ

  . أو اثنتينةّ لآخر تنضم واحد وقتّ اجادي الإنشادي، و منهكذا مواضع؛ علم الجميع بأمر

  . ذات الأحد عشر ربيعا" سهام بلعر¹ "ّبسبب ذلك انضمت إحدى أروع العناصر موهبة، 

ّ باÓات ؟، ربما لأنها نعم الإنشادية أو õء من هذا القبيل ؟،غيرةّ الصّلا أدري لماذا أحب هذه الطفلة  عرفت فيماّ
ّا قدرة استيعاب كبيرة و كأنها و±ت كي تنشد، و هذه اجوعية من الأطفال هي ما أحتاج إ¥ه، وّبعد أن ±يه  الله في خلقهُ

  .شؤون
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ّ مكتبيا و أوزعها لب الأطفال، و خاصة كتاب "  أنسام الصباح" بصعوبة بالغة كنت أطبع كتب جهاز  مدخل إلى"ّّ
ّرع فيهم حب المطالعة و القراءة و اكحثقيف و العصامية، ّ اÓي وجدت فيه ضالتي، آمنت أن أز"فن الإنشاد  و أنّ

ّيكتشفوا كل õء بأنفسهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، أما دوري ، في انتظار نتائجّ فهو الأب الموجه و الحامي المتواضع؛ّ
ّاكحدريبات الصوتية التي نقوم بها أسبوعيا، ّ ّكنت مصرا لب المشارÃة فيمتواصلة،  أشهر 06 قبل  لذكا التي لا تأØ بثمارهاّ

  :، للأسباب اكحا¥ة 2013الفاتح من نوفمبر 

ّ إستكشاف العناصر جيدا؛ طبيعة تفكيرهم، و وعيهم بالمهمة الملقاة لب عواتقهم، و ترك الزمن يلعب دور- 01 ًّ

  .ّالحكم في اختيار اللائق منهم
ّنشاد من فترة لأخرى، مدرÃين مع الوقت أنه علم قائم بنفسهّ تنمية الأطفال عقليا بتمرير معلومات عن الإ- 02

ّو فن مستقل بذاته ّ.  
  .تكريس عنصر اكحأv في الأطفال و مقت العجلة التي تفسد الكثير من الأشياء - 03

  .ّري لب اججاح مهما كلفني اكخمنّأما اكححديات التي كانت تنتظريى فكانت ضعيفة أمام إصرا

، تقع إلى الشمال عن مقر الولاية، معروف" واد العلايق "ّد أعضاء جمعية أخرى خملة بمدينة  زارنا أح؛ّذات مرة
ًعنه أنه كثير النشاط الجمعوي، مقترحا علينا الاشتراك معهم في إقامة اكحظاهرة المعروفة بمظاهرات   و أنه ديسمبر،11ّ

ّ كان معه في الرأي، لقد كنت مدر¿ تماما أن"  عبد القادر"فرفضت الفكرة من الأساس رغم أن  سيتكفل بكل õء، ً ً ّ

ّالعجلة ستق0 لب عملنا، إذن يجدر بنا أن نتريث قليلا، و أن نفكر جيدا في كل خطوة نقوم بها، و أية عجلة أكثر من ّّ ّّ

ّهذه ؟، لم يمر لب اج ر أمام الجمهورادي سوى شهر من تأسيسه؛ و ها هم الآن يريدون إقحامنا في مشار¿ت تجعلنا نظهّ
ّية يتصرفون و لكنها نية قاتلة للأسف الشديدّفي صورة غير مشرفة، بحسن ن ّّ.  

ماّما الفائدة من منشدة لا تعرف كيف تنقل ملاحظاتها و خبرتها لآخرين بطريقة علمية سليمة ؟، و الآن؛ 
ّالفائدة المرجوة من منشدة لا تعي أهمية اكحواصل الفكري ؟ ّّ.  

  . أن نخوضها مهما استلزم الأمرهي مغامرة يجب

  .ّبصعوبة أيضا أقنعت الأطفال بضرورة كتابة مقالات تتحدث عن الإنشاد، فكرة غربية تماما بالنسبة لهم

ّرهيبة هذه الأفكار مقارنة بما نشؤوا عليه في المحيط العام، أو هكذا تهيأ لي، فهؤلاء الموا¥د من سنة  ّ تشبعوا2000ّ

ّ يأتون ا¥وم ¥قابلوا من يقول لهم يجب أن تصنعوا أحسن مما كنتم تشاهدونه، إنها؛ّضائياتبما يشاهدونه في الف  لعمريّ
  . سنة34 بلغ من العمر آنذاك فكرة مجنونة لمجنون

ًلب كل حال؛ كان اكحقدم واضحا    .ّلب أكثر من صعيد أما ما حدث ذات يوم فلم يكن بالأمر الواضحّّ
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ّ، أسس فرقة مسرحية، ظننت لوهلة" هشام " لي يبحثون عن شخص اسمه يناكحابعبمجموعة من الأطفال فوجئت  ّ

ّ و لكنه كان خاصا بنصف أعضاء الفرقة، لقد غيرن نشاطهن إلى المسرح تحت ضغط؛ّأن الأمر متعلق بواحدة أو باثنتين ّ

 سابقا، تأثير زملاء"ّ الإدريæ " ّأستاذ اكحعليم الابتدا3 في مدرسة، "ف  .  رابح" ّلسيد تابعة ل أخرىّفرقة مسرحية
  .وصفّالمدرسة أحيانا يفوق كل 

ّرأ4 إذا تعلق الأمر بأحد الخطوط الحمراء للإنشاد، إما هذا أو المسرح، و لا مجال لممارسة النشاطين معا،صّر لب م ّ

ّلست مستعدا و لو للحظة أن أعرض أيا كان لخطر لب ّ ّ أحباÕ الصوتية لمجرد نز مستوىّ ّ   .عة أو رأي ارتآه Õ غيرهّ

نزعجت للغاية من هذه العرقلةإ عناصر فقط، بعدما قارب العدد العشرة، 05مع وجدت نفæ من جديد 
، لقد أرادوا أكل الخبز قبل نضوجه؛ فليكن" و هو خير لكم ًو ع6 أن تكرهوا شيئا ":  قلت في نفæ الجديدة، ثم

ّلهن ما أردن، ±ي منه, الخاص، و الح ّ   .ّمد الله قد أثبت نجاحه أكثر من مرة، فلماذا اكحعجل في قطف اكخمار ؟ّ

ّ السادسة مساء، ثم يتوقف كلّ الساعةّكنا في فصل الشتاء و للنهار فترة قصيرة، إذ تقام صلاة المغرب خدة قبل ّ ّ

ّشاط الجمعوي؛ لا سيما فيّاح الغد، و مع إيقاع كهذا يقل النب، كحعود الحرÃة صّ و برودة الجوõء مع تهاطل الأمطار ّ

ّفي هذه الأثناء تأكدت بطريقة لا تستدعي الشك أن الفصل بين اجادي و الفرقة بات، "  العفرون" مدينة صغيرة كمدينة ّ ّ

  .من الضرورة بما كان

ّ لب قسمين؛ الفرقة الإنشادية التي أصبح كل أفرادها من جنس الإناث ابت"  قندس" ّيقوم اجادي الإنشادي داء منّ
ّلأي سبب من الأسباب، هي فرصة في اكحنشيد،ّ، و قسم الكتابات اÓي يجمع كل من لم يسعفها الحظ 2013أواخر فيفري 

ّمنحتها لكل قلم جاد، كنت أعلم بحكم خبرتي الس ّ  و لاّابقة أن هناك من الأطفال من سيتوقف عن الحضور يوما ما،ّ
ّ بسبب مشاكل خئلية، و لكن مفعول قلمه كان ±ي حين قررت أن يكون كل ربما كحغيير مكان الإقامة أوشك في ذلك، ّ ّ ّ

õّء جاهزا مطلع أكتوبر من نفس السنة ً.  

يمضون فيه أوقات من جديد يبحثون عن نشاط لهم  المساكينلم تدم فرقة المسرح طويلا، و راح الأطفال
ّ، لم أشأ أن أمنع أية واحدة من الإنشاد، و في نفس كي تعود من خرجت بمحض إرادتهاّفراغهم، و توسطت بعض العناصر

ّالوقت أردت أن أزرع فيهن احترام العمل اÓي كن يقمن به، نحن لا نلعب، لقد خرج هؤلاء عن إرادة الجماعة بنزوة ّ

ّخبرة، فكان سحب الفردي منهن أهم عبرة ّ ّ.  

ّاع، ترددت في اكداية ثم رضخت للأمر الواقع، ّ أن تغير دورها من منشدة إلى ضابطة إيق" ناريمان "إقترحت لب  لمّ
ّتكن تعلم بماهية ا±ور الجديد، لقد أصبحت مسؤولة عن ضبط كافة عمليات الإيقاع في الفرقة، بو ّ اسطة جميعّ

ّ صاحبة الصوت الملائكي؛" وسام "ّ، أما "ّ فتيحة بن عمار "ّ بقوة و " سهام "الأجهزة التي تضمن ذلك، كما برزت   التي وّ
ّكنت أود لها أن تتخصص في الإنشاد ذي الطابع الأندلæ و الحوزي؛ ّ ّ   .ه المغامرةّ فقد كانت ضحية هذّ
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ّمن لا õء كانت الانطلاقة لأمهد لمدرسة الأفكار في منطقة لا تعرف الأسس الحقيقية للإنشاد، ¥صبح ±ي فيما  ّ ّ

ّ الرسام التشكيلي و أستاذ الع"قادر  عبد ال" ابنة الأستاذ " دخء "ّ منشدة، منهن 15بعد  ّلوم الاجتماعية، ذكية هذه الطفلةّ ّ

ّلحد أv أشك أن عمرها الحقيقي ّ أكبر مما هو مدون في شهادة ميلادهاّ ّ.  

"  ياسين"  مثلكان اكعض منهم يعرفونني،ّ منشدة وضعوا ثقتهم في قبل أن أضع أنا ثقتي في بناتهم، 15أو¥اء أمور 
ّ و هذا ما أكسبني شيئا من المصداقية، التي جاهدت من أجل المحافظة عل،"  بشرى" شقيق و بين، يها في مناخ غير ملائمً

ّ قطيعة تامة مع اكخقافة و الفن، حضر أبأناس لب ّ ابنته، تحدثت معه قليلا حول العمل أحوالّ ذات يوم ¥تفقد"  أسماء" وّ

Øّو ظروفه؛ مخبرا إياه أنه يجب عليه مساعد ّ ّ بممارسة دوره الكامل كأب، أحتاج ابنته مرة كل أسبوع فقط، و أنها يجب أنً ّ ّ

ّتحضر في الوقت المناسب، لقد أخذ نظرة عن كثب و هو ال;ء اÓي أفرحني، فإذا عرف الأو¥اء ما أفعله داخل الحصة

  ً.، و يجب أن يبقى مشتر¿مشتركّ، لأن هدفنا يستطيعونّوقفوا معي بكل ما 

ّأحس أن الجميع معي وأحيانا  أب ماتت زوجته تارÃة Õ أكثر أنا ك": ّقلت مرة للحارس ً أجد نفæ وحيدا، ً أحياناّ
  .أقوى من تلك التي تعالجها المسلسلاتّدراما حقيقية ّإنها ، "  أطفال10من 
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  اكحدريبات

ّغيرت توقيت الحصة ّ، لب الساعة اكخانية و اجصف، و هذا بعدّ من أمسية اكخلاثاء إلى يوم الجمعة بعد الصلاةّ

ّهن فعلا بناØ، أصغرهنّثل أب حنون محب كناته، م منذ اكداية لب اكحعامل مع الجميع ًاستشارة الأطفال، كنت حريصا ّ

.ّعينة، و في نفس الوقت يجب أن تكون هناك صرامة إلى درجة مكخاv عقدها انة الخامسة منّ السّفي اكخامنة و أكبرهن في

ّعملنا روتيني و إن حاولت كسر الروتين دائما،  ّالتسخينات الصوتية لمدة لا تقل عن الربع ساعة، ّ ّ ّ ّ ًرتكازا لبإّ

ّبحيث يتم إسماع كل صوت لب حدى ¥قته الحضور بكل دقة ممكنة،ّ لسهولة نقاطه الموسيقية، ًا الكبير، نظر" دو "مقام  ّ ّ ّ ّ

ّ لما يجري من تطورات لب الأحبال، لا يمكن تقليد كل الأصوات في حصة واحدة، بدأنامع الحفاظ لب ملاحظة سليمة ّ ّ

ّبالصوت الأول و اكخاv و اكخالث فقط، أي  ّل الحصول عليها، إذ تتطلبّا باقي الأصوات فلا نتعجّ، أم" مي " " ري " " دو "ّ

  .ّة صوتية ما زجا بحاجة إ¥ها، و تنفسا سليماّقو

ّ الأحبال الصوتية معجزة خلقهاّ ليس هذا بالمنهج الجيد،ّيحاول تقليد جميع الأصوات في حصة واحدة،ّأنا ضد من  ّ

،" اكياØ "، لب غرار  كثيرةّ، ما زالت تنتظرنا مقامات موسيقية أخرى، بحرصّاالله فينا ينبغي اكحعامل معها بطريقة علمية
 فقط،و معنا أحباجا و رئاتناّيع الأصوات الموجودة في هذه المقامات بدقة، يجب تقليد جمإلخ،  ... "ّ الراست "، " اجهاوند "

  .هو الاعتماد لب أنفسنا في أبهى صوره

ّ، هي فحص أو  لمدى قدرة" محمد أ? راتب "ّ، للمنشد العالمي " أنا اسمي القدس "ّأتذكر أv اخترت أنشودة 

ّ بالضبط ؟، كي أقف لب القدرات الحقيقية لكل واحدة يستطيعون فعله اÓيماّعامل مع القطع الإنشادية، ّالأطفال لب اكح ّ

  . و المنشدات اÓين يعملون تحت سلطتهمّ، مشكلة المشرفين أنهم لا يعرفون إمكانيات المنشدينّمنهن

ّكتشفت بهذا عدة كوارث و علي معالجتها في ظرف لا يتجاوز سنة واحلقد ا  االله، لوّدة، و هي مدة مناسبة إن شاءّ
ُسار كل õء لب ما يرام ّ.  

ّجليا أكثر من أيمتّ لب الأصوات الخاطئة؛ فإن الخلل في الوزن بدا زيادة  õء آخر، الإيقاع في جانب و الأطفالّ
في كل مقياس متجاهلا باقيّعتمدت لب طريقة الشاهد بحيث يرÃز الطفل لب الضربة الإيقاعية الأو� إفي جانب آخر، 

ّ، و مع الاستمرارية يتصحح ±يه الخلل، مع غرابة هذا الحل فهو مفتاح عملي نافعالضربات ّ ّ ّ.  

ّكنت أرتب الكراî و الطاولات قبيل صلاة الجمعة ثم أذهب للصلاة لأجد كل õء مرتبا بعد عودØ، فربما ّ ّ ّ ّ

ّدريب، لب الأقل أضمن بواسطتهاّلقد من االله علينا بقاعة كبيرة للتاكحقيت مع شخص ما و أخذنا الوقت في الحديث، 

ّنموا طبيعيا للأحبال الصوتية، في حين كانت فرق إنشادية أخرى تقنع بقاعة صغيرة دون أن تعلم أن ذلك ليس في ّ ّ ّّ ّ

ّ من المستحيل أن يستطيع أي مشرف أن يرفع من مستوى الأحبال الصوتية لمنشديه في مساحةمصلحتها لب الإطلاق، ّ ّ

ّلعلّقيقية لثبذبة، ة الحّإ¥هم أصواتهم و مع هذا الارتداد يتواجد صدى خادع يمنعهم من سماع القوّصغيرة، سترتد 
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ًحو الملائم، لأقرب الفهم تخيل أن شخصاّاكعض لا يفهم هذه اجقطة لب اج ّ ّ ّ يمارس رياضة الركض في غرفته الخاصة ّ ّ.!  

ّإن المنهج اÓي سيسير عليه لن يمك   . مكان اكحنفيذ ليس بالمكان المناسب إطلاقاّنه من هدفه؛ لأنّ

ّ موصولا بمكبرّ خصصته لي الإدارةٍرت إلى استعمال جهاز كمبيوتر ثان،ّإستعملت جهاز كمبيوتر محمول ثم اضطر

ًن معالجا بالقدر المناسب، مما راح يو± نوخكوت لم يّفيع، غير أن الصّوع الرّصوت من اج ّ دى في القاعةّ من الصّ
ّ، أردت اقتناء سماخت خاصة كالتي في استوديوهات التسجيل، خطوة تسهل علي الكثيرّفيشوش لب الأسماعيرة، الكب ّ ّ.  

ّ فكرة شراء كل ما أنا في حاجة إ¥ه دفعة واحدة، هذهجاءتنيّأمام الأموال التي تمنحها الوزارة للجمعيات؛ 

ّب الجمعية رفض رفضا قاطعا بسبب الرقم الموجود في الفاتورةالأجهزة نحتاجها كثيرا في كل الأندية تقريبا، لكن محاس

  .ّ، عل كل حال لن يدفعه من جيبه الخاصج.د  ألف 470ّالابتدائية، لم يشأ أن يدفع 

ّلطات فليؤسس جمعية، و من أراد نسجّيسود تفكير غريب، من أراد اكحقرب من السّغلب الجمعيات الجزائرية أفي  ّ

ّس جمعية، و من أراد كسب ا±ّبط فليؤسّو الر ّعلاقات مع أهل الحل   .ّس جمعيةّعم الشعبي لغرض ما فليؤسّ

  .ّمن أراد المال و الثراء فليؤسس جمعية

ّنشر اكخقافة و الخير، هؤلاء قلة قليلة كندرة الماء فيّ شرفاء همهم الوحيد ًفإن هناك أناساو كي لا أظلم أحدا؛ 

  .صحراء غو¹

ّ عن السماخت التي من" بشرى " شيئا لم يكن، لم أجد ما أقوÕ حين سأكحني ّلعمل و كأنرّيت في اّلما رفض استم ّ

  . ً يوما لب أبعد تقدير15ها بالمفروض أن نبدأ العمل 

ّ فرقة إنشادية، موازاة مع تقدم واضح يحققه الأطفال، هؤلاء اÓينّراودتني فكرة تسجيل أكوم، هو حلم كلّثم  ّ

  .سنة واحدة و لو ل؛كراهمّا الغرض، و مناهم أن يسمعوا أنفسهم عبر عمل يخت ذصبروا معي لأجل هذ

æفيه بمفردي وسط مسؤو¥ات كثيرة لا أقوى عليها، لا أفتح لب نف æلم أشأ أن أتوغل في طريق قد أجد نف
 بل مصداقية اجاديجبهات أنا المقاتل الوحيد فيها، في حين قد يغيب عني الإمداد، ليست مصداقيتي ما أخB عليه

  . فيهينّاÓي يعتبر الأطفال شر¿3 الشرعي

لمّأو بمن يسمون أنفسهم شعراء، ّ؛ اتصلت بعدة شعراء،  المعروفةّبواسطة الفايس بوك شبكة الاتصال الاجتماعي
ّأقتنع صراحة بأعمالهم، لماذا انخفض مستوى الشعر حC أضð كل من هب و دب يقول ّ   .!؟ أنه شاعر  عن نفسهّ

عرفت اسمها من، " صبيرة قسامة " سوى أعمال الشاعرة ّ ممن اطلعت لب أعمالهملم يعجبني آنذاك من الشعر
ّخلال استماعي للإذاعة اكخقافية الجزائرية؛  هي الوحيدة التي أبهريى ما كانت تكتبه، لما كان الآخرون و الأخرياتّ
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ّوا أنها قصيدة، و لا أسمي أي أحد فالشاعر يعرف ما يستطيع¥قوليرصفون العبارات أمام بعضها اكعض تلو العبارات،  ّ

  .أن يبدع من قريحته، و رحم االله امرؤا عرف قدر نفسه

ٍ مبدئيا، إذن أنا الآن أسير لب تحقيق الحلم ببطء لكن بإصرار و تأن" صبيرة "وافقت  ، كل õء يجب أنين شديدّ
ّ لماذا لا أتعامل مع أكثر من شاعر ؟، أكثر من ملحن ؟،": ، قلت في نفæ درس و تعاد دراسته، بقي الملحن و الموزعُي

  ." من الوصول إ¥ها، و ربما أكون مكتشفها ّأكثر من موزع ؟، لا شك أن هناك طاقات كبيرة مخفية عن الأعين لا بد

  .ّالله و حفنة من المقربينّمشكلة المواهب هي المقابر الجماعية التي يدفنون فيها أنفسهم، لا أحد يعلم بهم سوى ا

ّبتغيت اكحعامل مع المختصين كل واحد فيإغير و الكبير اÓي أحاول تجسيده يقوم لب الاختصاص، ّمشروعي الص

 ،Õي أطمح إ¥ه، هؤلاءإلخ، ... ر ّالشاعر و الملحن و الموزع و المصومجاÓآمنت أن هؤلاء يستطيعون تحقيق الهدف ا
ّ و لا ينبؤك مثل": جاح، ±يهم الإحاطة بالميدان و الاتقان، يقول تعالى ّهم يملكون مفاتيح اجيمكنهم إنجاح العمل، لأن

   ."خبير 

  .المشكلة الآن في منطقتي

ّيجب أن أكون متفوقا و تتفوق بناØ، يجب أن أرفع من المستوى العام و الخاص منهم ًلكي أكون واحدا  للناديّ
 بمنE أشعاره و هو يعلم أنهاّ، كل شاعر سيسرطعادة و الانبساّ و هو في قمة الس±رجة تغري أي طرف باكحعامل معنا

ن سيقدم لي ألحانه و هو مطمئن لذية الاطمئنان أن هناك من اكنات من تستطيع اكحعاملّستلقى كل تثمين، و كل ملح
  .ّعلم جيدا ما المنتظر منها تقديمهأطراف خبيرة بميادينها، تسيقتنع جميعهم أنهم يتعاملون مع ّمعها بكل احترافية، 

  .و للخبرة ثمن لا مناص من دفعه

ّ، ثم بدأ شيئا" فتيحة بن عمار " و " سهام بلعر¹ "ّن فقط أدهشني مستواهما اÓي ارتفع أكثر من المتوقع، اطفلت

ّعبثية مما يؤدي بالأحبال في المنزل بطريقة الأو� تنشد ل اÓي بدأ به، عرفت فيما بعد أنفشيئا في التراجع عن المعد ّ

ّتوقفت عن اكحدريب بسبب تخوف أمها لب دراستها رغم أنها كانت في السنة الرابعةف " فتيحة " ّأماالصوتية إلى التراجع،  ّ

  . بعام واحد" سهام "ابتدا3، أي أصغر من 

ّ حق شرعي يكفله لها العرف و القانون،أن تخB لب ابنتها  فرقتي، التي أسعى إلى بنائها و من حقي أن أخB لبّ
ّحجرا حجرا، رغم المعوقات المتنوعة، و ّلابة أمام ما يمكن أن يؤدي بالمستوى العام للمنشدات إلىّ الصّرأ4 كل ّتصلب¥ً

ّالتراجع، اكحنشيد في المنزل أهم سبب، كونه يؤدي إلى الكبت الص ّ اكنات ما أكدت لب ً ذبذبة غير سليمة، و كثيراأيوتي، ّ
ّ ستق0 لب كل ما تفعلنه هنا، لا تتعجل التيّ عملية مثل هذهّأن تجنبن ة تخسرن فيهاّ و لا تأخذنكم الهواية إلى درجنّ

  .ّأكثر مما تربحونه، هو انضباط بسيط تكسبن به أشياء كثيرة
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ّ بضرورة الحفاظ لب العمود الفقري في وضعية مستقيمة، فإذا انحنى أثر ذلك لب انهأوصيكما  ّلرئتين و لب الجهازّ

ّالعصبي ككل ّعميقا لإخراج ثاv أكسيد الكربون، إحترام هذه اكحعليمات يقينا عدةيجب أن يكون اكحنفس كما ، ّ ً

ّمشاكل، و كل ذلك يجب أن يتم في صمت، لأن الحديث و لو همسا سيتعب الأحبال الصوتية التي هي الآن بعد اكحدريب ّ ّ ّ ّ

  . قبل أن نكمل العمل اÓي ينتظرناّ احتياج الغطاس إلى الهواء اجقي،ّ الراحةّمباشرة في حاجة ماسة إلى

 شبكة" المأخوذة من ّ بعضا من الأناشيد المصورة،نقبل الشروع في أنشودة ما أو بين فترات اكحدريب؛ كنت أريه
ريقة للترويح عن اجفس و فرصةط ، هي"ّ شبكة سما العالمية " أو "ّ شبكة إنشادكم العالمية " أو "ّبسملة الإنشادية 

ّ حرI لب طباعة صور الأحبال الصوتيةنلإظهار جوانب أخرى غير المألوفة، كنت أحرص لب جودة ما أعرضه عليه ّ

، لقد أردت أننّ منهاتّ رغم كونها مقززة للكثير عليها من حين لآخرنّفي حالة سليمة و أخرى مريضة، كنت أطلعه
  .ُنه أو بما يطلب منهنّ لب معرفة جيدة بما يفعلنّو أن يك صلبة، ّ لب قاعدة علميةأنينش

ّنبيل كل من يقدس البراءة و يتحرى أي حرف يخطه لب الصفحة اكيضاء الحساسة لكل خربشة من أي قلم ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ.  

ّأما اكحة التي كانت تصيب الواحدة من حين لآخر؛ فهي تعب ما Õ سوى الراحة اكحامة حC تستعي ّّ ّ د الأحبالّ
ّالصوتية قوتها من جديد، و مرات كانت تأØ إحداهن و ليس لها صوت إن صح لي هذا اكحعبير، ز¿م بسيط يمكن أن ّ ّّ ّ ّ

ّيؤدي إلى ذلك و خاصة مع تناول أدوية مختلفة، كاÓي حدث مع  ّ أيام بسبب05 حيث فقدت صوتها أكثر من " بشرى "ّ

ًكنت أوصيهم بالابتعاد عن كل ما يؤثر سلبا، رغم أv في المنزلبخاخة استعملتها، يحدث ذلك  ّ لب سلامة أصواتهن،ّ

ّكالسهر و القهوة المرÃزة و اكحعرض ±خان السجائر ّّ   .ّ الصيف فصلّ و شرب الماء اكارد جدا فيّ

  ." أصواتنا رؤوس أمواجا، فإذا ذهبت يجب أن نذهب إلى اختصاصات أخرى "
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  " كريستال "ّفية ّاكحعاونية اكخقا

ّ طالب جامعي أراد تأسيس فرقة مسرحية تابعة للتعاونية اكخقافية " هشام " ّ ّ  . سليم"ّالسيد  ، لصاحبها" كريستال "ّ
ّ، مخرج سينما3 و موسيقي في آن واحد، و اكحعاونية تضم عدة أنشطة مثل الجمعية تماما، " ب ّّ ّ  أنهوفرق بينهما ّأهم ّ
ّلجمعية دعم ماليل ّمن مديرية الشباب و الرياضة ّ ّ، و من المجلس الشعبي اكتي و ّ مّاّغير ذلك من صناديق ا±ولة، أمن ّ

  .ّاكحعاونية فتعتمد لب نفسها في تمويل أنشطتها

ّهم لي أن النشاط في المرÃب اكخقافي يتطلب وثيقة رسمية، الم ؟ّ تعاونيته" سليم "ّلا أعلم بالضبط كيف أسس  ّ ّ ّ ّ

ّ ثقافية من مسرح أو مجموخت صوتية أو فنون تشكيلية بأعمالّية جماعة أرادت القيام ّتقدمها أ ّ لقد تقاطعإلخ، ... ّ
؛ّ مسؤولا عن المرÃب اكخقافي"  عبد القادر"  منها، و بحكم تعيين الأستاذ" سليم " مع خروج " النسيم "ّانضمامي لجمعية 

،06 / 2010ّ اعتماد رسمي تحت رقم "  النسيم" ّما شاء من نشاطات، لجمعيةماح Õ بإقامة ّأراد وثيقة من هذا الأخير للس
ّو أحضر رئيس الفرع اكتي لجمعية  عتماد،الاورقة ّاÓي هو أيضا طالب جامعي؛  " م .  سفيان"ّ السيد " عروس متيجة "ّ

  ." سليم "  سوىبقى لم يإذن

ّة خاصة بالكبار، و مجموعة عزف موسيقية،ّيها فرقة مسرحي في جذب الهواة فأضð ±" كريستال "ّبدأت اكحعاونية  ّ

ّو عليه فقد أصبحت تزخر بنشاط ثقافي أكثر من جمعيتنا، مما يدفعنا ، ّو نادي سمعي بصري ّ  إلى الجلوس حولثلاثتناّ
ّثم سرخن ما بين جميع اجوادي، صصتقسيم الحبلقد بدأنا  مناسبة، ةّي لأ محكموضع برنامجطاولة واحدة للتشاور في 

ّدبت الفوÿ جراء تجاهل الوقت المخصص لكل واحد ّ ّ ّ.  

ّكنا نعاv من تشبع حقيقي بحيث أوقات الراحة الأسبوعية مملوءة عن آخرها، ّّ ّأما في باقي الأوقات فالكل مشغول ّ ّ

  .بعمله أو دراسته

ّلما بدأنا العمل، كان مكبر الصوت ضمن ملكية  ّ ّ إياه حين أحتاجه، ثم دفعت الجمعية اÓي كان يعيريى" سليم "ّّ ّ ّ

ّ فحدث و لا حرج، لقد عرف هذا الشخص كيف يبني نفسه بحيث" سليم "ّمقابله فأضð ملكنا، أما ما كان يمتلكه 

ّ±يه شبه استوديو للأعمال الصوتية، مع كاميرا ذات نوعية رفيعة،  لم أكنباختصار ±يه جميع ما نرغب في تواجده ±ينا، ّ
ّالتسرع في إحضار كل õء، لقد كنت و ما زلت مهتما بتكوين الفرد قبل أن أزوده باكحجهيزات التي قد تكونأريد  ّ ّ ّ

  .ّالعمل الصارم اÓي يجب أن نقوم به أمام ً وجودها يمثل خئقاً أحياناّغير ضرورية، بل

ّقاتل فالأجدر ألا نستعملها، إذن تقومّتساعدنا اكحجهيزات في تطوير أصواتنا و قدراتنا؛ أما إذا كانت تلعب دور ال 

  .ها ما بأيدينا من وسائلّاجتيجة التي نريد الوصول إ¥ها لب الكيفية التي نوظف ب

ّ، فيترÃون العمل الجاد و يتواكلوا لب" سليم "كنت أخB لب الأطفال أن ينخدعوا باكحجهيزات التي يمتلكها 

  .في معتقدهمّالآلة التي تعمل كل õء 



  01  ءالجز |اكحجربة القندسية 

 

 
 

 
19 | 72

  " ّ نوال بلعر¹"تشاف الكاتبة إك

ّإيماv عميق أنه لكل واحد موهبة ينفرد بها عن الآخرين و قد يشترك معهم، مهمتنا الرئيسة اكتشاف مواهب ّ ّ ّ

ق في اكتشاف الموهبة في الوقت المناسب،ّ توجيهها نحو الهدف الأسمى، و هذا أمر صعب في شيئين؛ قد لا نوفّثمالأطفال 
ّنوفق في إقناع الشخص المعني بضرورة الترÃيز لب موهبته الحقيقية التي تعتبر ذات أولوية، فيما ينشغلكما يمكن أن لا  ّ ّ

  .هو بما يظنه هواية ممتعة

صارحتني هذه الأخيرةط حين ّابعة من اكحعليم المتوسّنة الرّ، كانت في الس" سهام " هي أخت المنشدة " ّ بلعر¹ نوال"
 ما عن قرب عليها الحضور مع بعض أعمالها كي أرىّادي كشاعرة في اكداية، أخبرتها أنّام للن في الانضمة أختهارغبب

صا فيّ أشعارها، لست متخصّخطت عليها بعضً  تحمل أوراقامعها ذات يوم و الخجل يعلوهااÓي يمكنني فعله، جاءت 
، و فيشعرا، لقد لمست مقدرتها في اكحعبير لم يكن للأسف الشديد " نوال "الشعر و لست بشاعر، و لكن ما قدمته لي 
  .اكحأ¥ف، و خانها الحفاظ لب وزن للقصيدة

ّأقنعتها بضرورة اكحخلي عن الشعر اÓي تريد أن تقحم فيه نفسها بالقوة، هي حس ّ اس لا يجد فيّاسة جدا و الحسّ
ه المرأة ±ينا، بحيث تستعÜ عليهاو هذا هو ما تعانيوضع مماثل سوى الخاطرة ليسكب فيها مشاعره و يحسبها شعرا، 

  . فتلجأ إلى أيسر فسحة و لو كانت غير مضمونة؛ّبعض الميادين التي هي في الأصل حكر لب الرجل

ّسارعت إلى توجيهها للكتابة اكحنظيرية في الإنشاد، نحن بحاجة تزداد باستمرار إلى عمالقة أقوياء يقومون جا أفعاجا ّ

ّ ثم يكبر، لقد انزعجت لذية الانزخج لما أتاv خبر توقف الكاتبة ًايبدأ قزمّفي الساحة، و العملاق   عن" حياة ا¥اقوت "ّ
ًها الفعلي اÓي أفرحني حين كنت مطالعاوجودبعد ّالكتابة في المجال الإنشادي،  ثم، ت كعض مقالاتها عبر الأنترنيّ

ّشاد مما ألهاها عن ا±فاعراحت تكتب في أشياء خارج الإن ّ عن القضية الأمّ ّ.  

بمقالات رائعة المحتوى،، 2014 اÓي صدر في جانفي " أوراق من المكتبة الإنشادية " في كتاب " نوال "ساهمت 
ة بكتابها اÓيّ للتربية الفني" ّ أنسام الصباح"  في الكتابة، لقد أثارت انتباه جهاز" فلة " و " سهام "بل و ساعدت أختيها 
ّ، كيف لا و قد تطرقت فيه لجوانب هامة تعالج عدة ثغرات في ا±" المرأة و الإنشاد " ما زال لم يصدر بعد ّ   .ّعوة الفنية ؟ّ

ّمثل جميع أعضاء اجادي غير المنتمين للفرقة الإنشادية؛ ليس لزاما عليهم الحضور أسبوعيا، إنما هي مرة واحد أو ّ ً ّ

ّمرتين شهريا    .ّ الكتابة و هناك من يشرف علينا و الشرف جا الإشراف لبّتكفي لأتابع العمل اÓي يحضرونه، عمليّ

ّأو تصبح فوÿ لها خاصية اكحهديم،ل في إطار المعرفة، و الهواية ما هي سوى اندفاع للنفس يجب أن ينظمها العق

ّيجب أن يفهم الجميع هذا الكلام لب الوجه الأمثل، لأنه الحقيقة التي لذبت عنهم و ما زال اكعض يغي ّبونها بتصرفاتهم،ّ

ّلقد لاحظت في الجمعية مواهب متعددة؛ و لكن توجيهها نحو هدف أمثل واحد هو ما ينقصنا، و باكحالي فإن كل موهبة ّ ّ ّ

ّستضيع هباء منثورا، و ما أقوÕ عن جمعيتنا هو ال;ء نفسه في الجمعيات الأخرى في الجزائر و العالم ّ .  
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  ّدرسية و فرقته الم" غ .  سليم"الأستاذ 

ّ فإن حفل نهاية السنة يجب أن يكون شيئا ذا أهمية من الجانبّ في المدارس الجزائرية؛ عليهكما هو متعارف ً ّ ّ

ّالترفيهي و اكخقافي ُ و عليه فإنه خدة ما يعهد إلى أستاذّ و خاصة إذا حضر المفتشون و مدير التربية للولاية، للتلاميذ،ّ

ّأصحاب الأصوات الجميلة يتدربون في أيام الراحة، لا ل;ء سوى لإقامة حفل شاط بتكوين فرقة للإنشاد من ّالن ّ ختامّ
ّ ا±راسيةنةّالس   .ّيذهب كل واحد إلى شأنهّ، ثم ّ

ّ في الفنون التشكيلية، مهتما بالنشاط المدرî، فطلبًقديرا ً أستاذا" غ  . سليم"كان الأستاذ  ّ  إنشاء الإدارة منهتّ
ًت اكحلاميذ، من حين لآخر يطلب منهم الحضور إلى المرÃب اكخقافي اكتي للتدريب، نظرا لماّفرقة انضم إ¥ها عشرا ّ

  . أفضل بكثير من قاخت اكحدريسة مناسبة واسعقاعةيحويه من 

ًلقد لاحظت بعض المنشدات أن هناك انسجاما بين الأفرادأصبحنا الآن فرقتين ننشط في مكان واحد،   في الفرقةّ
ّ من انسجامهن مع بعضهن اكعض،  أكثراكخانية ّإذن لقد أدرÃن معنى كلامي حين قلت أنه كلما كان عدد المنشدين أكبرّ

ّنقص الضغط لب كل فرد منهم، لأن المسؤو¥ ّ ّة في إنتاج صوت سليم تتجزأ إلى عدة أسهم، و العكس صحيح؛ أي خطأ فيّ ّ ّ

  .خفائهفرقة ذات عدد قليل سيظهر بكل وضوح و لو سعى الجميع لإ

 كيّاÓي نطبقهّعملوا لب انضمام من تعرفونها أو من تعرفونه إ¥نا، شرط أن تبينوا Õ طبيعة اكحدريب إ ": قلت 
  ." اكداية ذيجعل نفسه في موقف واضح من

 بطريقة" و أسماء رباO " سماح عماري " و " وفاء أوغريد " و " فتيحة الجزيري "ّهذه العملية أكسبت فرقتنا 
ّتوقفوا عن النشاط لظروف مدرسية أو خئليةّغيرهن ممن شرة أو غير مباشرة، و مبا ّ ّ.  

ّالمهم لي أن الأطفال أدرÃوا عن كثب اجظرية السابقة، التي كانت لهم مجرد عبارة منمقة ّ ّ ّ ّ   . لا غيرّ

ّلما كنت في الجامعة في الس ّنة اجهائية؛ أكد لي أحد الأساتذة اÓين كنت أتبادل الحديّ ّث معهم بود أن الطفل دائماّ ّ

ّمهما كان سنه يبحث عن د¥ل مادي يقنع به نفسه، لأن العقل اÓي نحاول تنميته ±يه ليس با±رجة الكافية التي تسمح ّ ّ

Õّ بقبول مسلمات، و إن تقبل أقواجا فهي مجاملات يحاول بها كسب الوقت حC يرى البرهان أمامه ّ ّ.  

ّ، لقد توقف كل õء قبل أن ينضج أي õء، و لكننا ربحنا"  سليم" ا عن فرقة الأستاذّبعد مدة لم نعد نسمع شيئ ّ ّ ّ

  .عنصرين، و االله يرزق من يشاء

ّما استخلصته من هذا أن أغلب أو¥اء الأطفال خرضوا انتقال أبنائهم و بناتهم إلى مكان غير المؤسسة اكحعليمية، ّ ّ

ّبل لم يقبلوا بانخراطهم في أية جمعية   .ّ، مكتفين با±راسة فقطّ
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  ضيف في زيارة عمل

ّتعرفت ذات مساء لب السيد  ّ، دخل إلى المرÃب اكخقافي اكتي حاملا محفظته،" كمال " المدعو " ب.  يوسف "ّ ّ

ّمقدما نفسه أستاذا في المعهد العالي للموسيقى الكائن مقره في العاصمة، أفرحني أن أكحقي بأناس من الآكاديميين، ي ّ ً عرفونّ
ّما معنى الكتابة الموسيقية، و يعون مفهوم اكحدوين، رأيت فيه أرضية مشترÃة لكل مهتم بالفنون الغنائية، و لا سيما ّ ّ ّّ ّ

ّعندما قال أنه مطلع لب الموسيقى الأندلسية و لب الموسيقى الشعبية و لب غيرها، ثم قال أنه ضابط سابق في الحرس ّ ّ

  .ّة بسبب حادث تعرض Õسُّرح من الخدمّالجمهوري، 

ّكان يريد أن ينشئ مدرسة كحعليم الموسيقى وفق الطريقة العلمية، أخبرته أننا نرحب باقتراحه، و القرار الأخير ّ

ّللرئيس اÓي سيحدد Õ وقتا مناسبا، فما عليه إلا أن يجه ّ ّ ًز نفسه، و سنضع Õ إعلانا كي يكون ±يه أكبر عدد منّ

 من مدينةّ أنه يريد إحضار فرقته الموسيقية،ً قائلاّ إلى أن هاتفني مرة في المساء؛علينا من فترة لأخرىّالأطفال، فبدأ يتردد 
ّ للتعارف و كسب مزيد من الاحتكاك الإيجا? بين رفقاء ا±رب،ّ كيلومترا عنا،45 الواقعة لب بعد حوالي " بئر اكحوتة " ّ

لم أستسغ الفكرة كون فرقته لها من،  أفراد05لا يتجاوزون  همه رأيت طفلا و طفلة، و لكن في زيارت53ّقال أن ±يه 
ّالعمر شهران فقط، و أي مستوى يمكن أن يصلوا إ¥ه في هذا الظرف القصير ؟، إن أي خطأ سيحسب علي شخصيا، ّ ّ ّّ

  . غير محمود للجمهورًسيعطي انطباخكما 

ّالزيارة التي ستكون يوم الجمعة لب الساعة اكحاسعة صباحا،هذه ّكيفية برمجة  اتفقنا نحن الأربعة لب  حالّلب كل

، أخبرت بناØ بدوري بضرورة الحضور لمشاهدة عروضهم،"ّ الطيب "ّ و رئيس الجمعية " عبد القادر "أنا و هو و الأستاذ 
ّفأتوا في الصباح دون جدوى لأن الأستاذ  الطريق، بدأت أشك فيّ تأخر مع فرقته، و كلما هاتفته قال أنه في " يوسف "ّ

ّالأمر، يبدو أن هناك شيئا ما لا يسر، لكن كل õء كان يبدو طبيعيا ّ ّ ّ.  

ïّحضرت الكاميرا لاكحقاط بعض الصور التي قد تساعدنا في تحليل ما يقدموه جا، و حضر بعض الأطفال كما أ ّ ّ

ًرئيس اكتية و بعض المنتخبين، كل ما قدمه لم يعجب أحدا، قلت في ن ّّ ّ æبه، هل": ف Õ لماذا يكلف نفسه ما لا طاقة ّ

ّكان من الضرورة أن يتعجل اجتيجة ؟، ها هو ا¥وم يبدو كمسكين انقطعت به السبل  ّ".  

ّ فرقة هذه التي تعرف كل õء ؟، كانت ±يه طفلة تعزف لب اكيانو؛ أصابعها الصغيرة تضطرب باستمرارةّأي ّ

ّاقترب من سن الشباب لا يجيد ضبط الإيقاع، و اكخاكخة ما زال صوتها لم يتوسع بعدو آخر ّخكسة محدودية مستواها،  ّ

  .ّرغم خاماته الرائعة، و جقف هنا

ّالغريب أنه استخرج فاتورة أو¥ة بثمن فاق ما كتب لب فاتورتي من أجل شراء آلات موسيقية يحتاجها لإنشاء ُ ّ ّ ّ

ّمهوري، مهمتها عزف السلام الوطني في المناسبات الرسمية، لا أحدفرقة تشريفات لب غرار ما يوجد في الحرس الج ّّ ّ ّ ّ

ّأعطى Õ أهمية، بل اتخذه اكعض نكتة من طراز خاص حين لذب أياما ثم خد ¥جس اجبض، حاولت إفهامه أن ّ ّ ّ ّ ّ
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ّتصرفاته الطائشة هي التي جنت عليه، فلم يعد أي أحد يريد أن يصغي لكلامه و لو قال ما قال  لقد شعرت أنه متعجل،ّ
ّر ما يغرس أبدا، و صدق شعوري لما اتصل ? ذات مرة ال لن يقطف ثمّ و المتعجّأكثر مما ينبغي؛  إسمع": هاتفه قائلا بّ

ّ، و فعلا كان عملا رائعا جدا، قلت في نفæ ساعتها " ّالعمل؛ هذه هي الطفلة التي أتت إ¥كم في السابق  ها هو الآن": ً
ّ، لو أنه تريث قليلا لكان حقق سمعة طيل جا رؤية زرعه قبل الوقت المناسب ؟ّ ما زرع فلماذا تعجًيرى مستمتعا ّ ً بة فيّ

ّالمدينة؛ و لكانت Õ كلمة ذات وقع جميل لب السلطات المحلية ّ ّ ".  

 Õأصو Õ ّأردت إشراكه معي في ا±عوة الفنية، فأنا في حاجة لأساتذة ينظرون إلى الموسيقى كعلم و قواعده، و فوقّ
ُذلك لها لغة خاصة بها تكتب كحنقل إلى الأجيال القادم ّ، و لكن رغم أن فكرتي لم تنجح؛ فإv كنت قد طبعت بعضةّ ّ

ّالكتب الخاصة في الإنشاد و وزعتها لب أعضاء فرقته، من يعلم فقد يبارك االله في بذرة واحدة فقط من بين آلاف اكذور ّ

  .المبثوثة في الأرض ؟

ً، و ما به سوى تعجله اÓي غيب عنه خيرا كثيرا في" كمال "ّ أو كما يحب أن يدعوه اجاس " يوسف "هب الأستاذ ذ ّ ّ

  .ّمدينة هي في حاجة لأنشطة ثقافية، و الله في خلقه شؤون
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ّ و فرقة الرقص الإيقاعي" ف .  رابح"الأستاذ  ّ  

ّ المرÃب اكخقافي في الانتشاذكربدأ   جلسات يشرك فيها جميع"  عبد القادر" الأستاذ ر، و من فترة لأخرى يعقدّ
ات؛ أحضرّفي مرة من المر المتناقضات،  جميعّقوته في مقدرته لب اكحأ¥ف بينالعمل،  حين تختلط أوقات رؤساء اجوادي

قسم لب أنه يجب أن نساعد هؤلاء، فهمّ فرقة للرقص الإيقاعي، لا نعرف أعضائها تمام المعرفة، أ" ف.  رابح "جا الأستاذ 
ّمن الشباب اكحائه اÓي لا يعرف أين يذهب لممارسة هواياته، المشكلة ليست في هذا الشباب بل في هوايته، لأن للمرÃب

ّاكخقافي خصوصية يجب أن نحافظ عليها، هو مرÃز للن ّ  لا نستطيعًشاطات التي لا تشكل خطرا لب الأفراد أو لب الجيران،ّ
"  العفرون" ّ يتجمع عشرات الشباب من مدينة كانّإدراج الأنشطة الرياضية فيه لب سبيل المثال، أمام اكاب الرئيس

ّلإقامة مباريات في الكرة الحديدية، فهل ندخلهم إ¥نا لممارسة هذه الرياضة في القاعة الكبيرة ؟ ّ.  

ّما يتطلبه الرقص الإيقاعي لا نستطيع تلبيته، فهم يحت ّ ّاجون إلى بساط كبير، يغيرون ملابسهم ثم يجرون إحماءاتّ ّ

ّيشغلون موسيقى صاخبة يرقصون عليها بحر¿ت رياضية، و أحيانا يقومون بشقلبات في الهواء، بعد مدةخفيفة، و بعدها  ً ّ ّ

ً كل ذلك أثر سلباًبدأنا نكتشف بعض آثار الأحذية لب الحيطان، و سرخن ما بدأت أيضا رائحة العرق تنتشر في الهواء، ّّ

ًية مما يدفع إلى اكحذمر شيئا مالب الأنشطة العاد ّ ّ ّ.  

ّأنا شخصيا لست ضد هذا الفن، بل أv من المنادين بوجوب اكحطور اكخقافي ما دام هذا اكحطور لا يتناقض مع ّ ّ ّ

ّون بما نقدمه و نحن ننتفع، هم ينتفعّ في õء، حC أv فكرت مرة أن أزاوج بين الإنشاد و ما يفعله هؤلاءالإسلام

، ما المانع في ذلك ؟، إذا كانوا يعزلون بين الجنسين و حر¿تهم غير مريبة أو مشبوهة، لا تخدش الحياءبحر¿تهم الجميلة
  .مثلا ؟

ٍلقد انضموا إ¥نا كناد ّ رسمي في الجمعية، بعدما كانوا ينشطون دون غطاء قانويى، و قاموا بعدة مشار¿ت، لكنّ ّ ّ ّ
ّفات اكعض منهم هي ما جعلتهم يوصمون بما يكرهون، تحدثت مع مدربهم ّتصر كما فلمست فيه الطيبة، " ل .  محمد"ّ

ً أنه يجب عليه أن يضبط عناصره جيدا، يأتون في موعدهم دون المواعيد الأخرى، يلتزمون"  عبد القادر"الأستاذ أفهمه  ّ

ّبالقانون ا±اخلي للمرÃب،   .إلخ... وسيقى، يحترمون الآذان لب اعتبار جيرتنا للمسجد  ينقصون من صوت المّ

و فجأة، ون جهاز كمبيوتر مشتركّ بسبب هذه اكحصرفات، كانوا يستعمل" رابح "تشاجرت في أحد الاجتماخت مع 
ّوجدته معطلا، جميع البرمجيات و الملف ّات التي فيه تلفت حC بطاقات عضوية الأطفال التي صممتها، باختصاّ ّ ر شديد،ّ

  .ذهب كل õء دون سابق إنذار

ّمن يتحمل المسؤو¥ة الآن ؟، لا أحد، قال أنه من العادي أن يتعطل الجهاز، و هم لا يعرفون كيف تم العط ّ ّ ،! ؟لّ
  .ّعملنا في اجادي كاد يتوقف لولا لطف من االله

ّحين أï المسؤول الجديد أوقفهم نهائيا عن الن   .شاطّ
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  حادثة سرقة

 اكخامنة و اجصف، كان رئيسّ الساعة لب رنين الهاتف حوالي2013مارس ّباح يوم جمعة من أيام إستيقظت ص
ًالجمعية هو المتصل ¥خبريى أن لصوصا ّ ّÃآخذين كل ما حواه، هي المعلومات التيّب اكخقافي ¥لة اكارحةّ اقتحموا المر ،ّ

  .الحادثةكانت بحوزتي لغاية وصو  إلى مسرح 

ّألني إن كنت قد أغلقت اكاب جيدا قبل انصرافنا في الليلة الماضية، كان معي و فعلا أغلقت كلالغريب أنه س ّ

  .õء مثلما هي العادة، لقد كنت آخر من أطفأ الأنوار

ّلا يوجد حارس ¥لي للمرÃب اكخقافي، لهذا استغل اللصوص الفرصة الس ّ ّ ّ ّانحة أمامهم معتبرينها ضربة حظ، كانتّ

ّرÃزيالمرحاض، ساحبين كافة اكحجهيزات و الآلات إلى اكاب الم إلى اكخاكخة صباحا حين كسروا نافذة اعة تشيرّالس

ّ حارس الفترة اجهارية؛ فإن أحد اÓين تأخروا في الس" ر .  خليفة" ّللمبنى، و حسب أقوال السيد ّ ّهرة كشف تحركاتهمّ

ّ عمله طلوع الصباح بل توجه لب الفور إلى المكان حاملا، لم ينتظر هذا المواظب لب يناديه في منزÕفذهب مباشرة

ّ، رغم أن المسألة لا تعنيه لب الإطلاق و كان يستطيع إكمال ¥لته في كشكل من أشكال الحيطة و الحذرسلاحه الأبيض

ًلكن روح المسؤو¥ة و حب الخير دفعاه دفعا إلى ما أقدم عليه، هاتف أخوه الشرطة التي الفراش،  ّ ّ أعلمته بعدم ا±خولّ
ًإلى المرÃب نظرا ّ لأن تواجده يعتبر غير قانويى في تلك الساعة، أمّ ّ ّ اللصوص فقد هربوا بمجرد شعورهم بالخطراّ ّ.  

ّ ثم استدعت رئيس الجمعية و المسؤول لب المرÃبّ عن كل õء،رفعت عناصر الأمن اكصمات "  عبد القادر" ّ
ّ، و ما زجا لم نعرف الفاعلين إلى ا¥وم، رغم ترددلأشياء المسروقةّواصفات ا±قيقة ل المّ و اكحعرف لبلأخذ أقوالهما

ّريات ¥لية قبيل منتصف الليلعناصر الشرطة من آن لآخر لب المحيط و إجراء دو ّ ّ.  

 ذلك الأجهزة التي كنت أستعملها، الطابعة و الكمبيوتر و مكبرّلقد سرق اللصوص كل õء من مكتبنا، بما في
Vُالصوت، لا أدري كيف لم أترك شيئا يؤ  ؟، كنت مدمنا لب علب العصير، و أحيانا أترك المشؤومةّ تلك الليلة فيّ

ّسبحان االله؛ لقد مر في ختي أن أبيت تلك الليلة في المكتب لإكمال بعض، رجّ في ا± أو قطعة شوÃولاطةةبرتقال

  . في آخر لحظةّيى، ثم عدلت عن الأمرالأعمال التي كانت تنتظر

،Oّلو كنت هناك حين حدوث السرقة ربما يخطفني اللصوص و يطلبون فدية من الجمعية مقابل إطلاق سرا ّ

مطالب ا¥وم هوحاسب دفع ثمن الآلات و الأجهزة التي سأعمل بها و ها المّعتبرت المسألة مضحكة لحد ما، فقد رفض إ
  .ّ لب السلامة اللهًحمدا  ...ّ لشراء حريتي أو أكثربنفس اكخمن

ّما أدهشنا هو أن زوار الل ّ ّيل ترÃوا أجهزة الكمبيوتر القديمة غير المطورة و أخذوا كل ذي ثمنّ ، و كأنهم لب درايةّ
ّالفعل العشوا3، أما ما أدهشني فهو عدم انتباههم للكاميرا المخبأة في الخزانة المقدرةّبالميدان، و هو ما أبطل فرضية  ّ ّ

  .ج .دّبستين ألف 
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ّالحمد الله أv احتفظت بنسخة ±ي فيُ من جملة ما سرق، " المحاولات الأو� "¥ة لكتاب ّكانت اكحصاميم الأو

  .ّالمنزل، و بذلك لم يتعطل مشروعنا

ّخرجت لوهلة من المرÃب لما بادرتني ، كانت مع طفلين لب ما" ؟ هذا هل صحيح ما يقوÕ ":  بسؤالها "  سهام" ّ
  ." و ما يقول هذا ؟ ": قلت اب، أذكر أمام اك

ُيقول أن المكتب سرق ؟ " - ّ ".  
 ." نعم صحيح " -

ّلقد بحت أصواتنا و نحن نطالب مجلس اكتية بتعيين حارس ¥لي، أهملوا في الوقت نفسه، ً و لذضباًكنت حزينا ّ ّ

ّطلباتنا المتكررة و كأن  إقدام مجموعة منّ إنعت الكارثة، لا يعنيهم حC وقً اÓي سعينا جميعا لإنشائه المرÃب هذاّ
  . أنواعهاّ للشائعات بكلً، و يجعله مرÃزاُوص لب سرقة المكان ينقص من هيبة هذا الأخيرّاللص

ّحضر رئيس المجلس الشعبي اكتي ً اعة العاشرة صباحاّفي حوالي الس حاشيته و علامات الأW بادية لببرفقة ّ
ّخلية، هل يمكن أن يقترف خطأ كهذا ؟، تعيين حارس يسهر لب حمايةوجهه، أحسست كأنه يعاv من مشاكل دا

ّ، لقد تبادلوا الحديث عن العملية دون أن يحمل أي واحد عليهة حين ينام الجميع ليس بال;ء العسيرّالمنشأة اكخقافي ّ ّ

ّالمسؤو¥ة للآخر، ثم ذهبوا ّ.  

 في أمره، و حCّ المكان و لو من الخارج نشكّقة طويلا، بحيث أصبح كل شخص يتفحصّالسرّإستمرت تداعيات 
ّأوحك اÓين كانوا يتجمعون قرب المدخل الر ًئيس من حين لآخر من الجيران غيروا مكان جلستهم خوفاّ ّ من إثارة أيةّ

  .شبهة هم في غنى عنها

ّأعتقد أن اكعض تعرف لب هوية اللصوص لكنه لم يجرأ لب اكوح بما قد يتسبب Õ في مش ّ ّ . أعلم ألب وكلة و االلهّ

ّبدت عليهنّلحصة اكحدريبات كالعادة، ألقوا نظرات لب المكتب المسروق،  الأطفال حضربعد صلاة الجمعة 

ّحاولت اكحخفيف عليهن بإثارة جو من الفكاهة، و إن تفاعلن معي فإن ما في قلوبهن ألمأمارات الحزن الخفيف،  ّ ّّ

  .تعد موجودة، و لا يدرين ما يخبؤه جا المستقبلّمستكين و هم يرون أن أجهزتنا لم 

ُ للبتية قصد منحنا إخنة ما¥ة لشراء أجهزة مثل التي سرقت،ًاكحماسا رفعطلب مني أحدهم أن أو ّ أيام ّمرت ّ

  .دون جدوىُفعلت اÓي طلب مني 
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  " المحاولات الأو� " و كتاب " باحّ أنسام الص" جهاز

  . حين نكون في مشكلة ما، و فعلا كنت في مشكلةيتضاعف إحساسنا برحمة االله

ّفضلا عن صعوبات اكحدريب؛ أردت أن أرفع مستوى اكحفكير ±ى الأطفال، لا يشفي غليلي أن ينشد أي فرد

ّأي إنشادي نكون ؟، هل هو منشد الصوت و الإطراب أمّأمامي بكيفية مذهلة و هو لا يعرف في داخله ما يفعل،  ّ ّ ّ

  .!لهدف الأسمى ؟منشد الفكرة و ا

 عن منشدين أو مشرفينالإنترنيتّو بناء لب ذلك؛ حاولت الاتصال بطرف قوي يعينني، بحثت كثيرا عبر 
 أستفيد منهم و يستفيدونأطراف في الميدان، أتبادل المعلومات مع ، فسيفساء ليتّمتخصصين يجيدون عملهم، فكان

 و منهم من لم أستطع الاتصال معهم لسبب من الأسباب؛إلخ،... يّون  إعلام و، شعراءيّنن مستقليفرق أو منشدمن  مني،
 ثم2005ّ، لقد كنت في مناخ إنشادي لغاية بينناًربما لكثرة تنقلاتهم، الأمر اÓي أنشأ نوخ من القطيعة غير المقصودة 

  .ّانسحبت منه مؤقتا، و عندما عدت للبيت وجدت كل õء قد مسه اكحغيير

 راح يمثل اÓي للتربية الفنية بأبحاثه و كتبه المتخصصة في الإنشاد" باحّ أنسام الص" اف جهازمن بين هذه الأطر
  . أحد الأصدقاءيرّ لب حد تعباكاحثين و اكاحثاتنجمة في سماء 

دوا أنّ كانت اتصالاØ معهم، لقد رحبوا بنا بحفاوة بالغة حين تأك" ّ شبكة المجرة الإخبارية" عبر المرÃز المتقدم لهم
ويى بجملة من اجصائحّأمدً، و أv لست غريبا عنهم، ف"  قندس" ًشعارنا اÓي نرفعه دائما فيامة ّة في العمل و الصرّالجدي

  .ّلها كل طرفنتمي يرغم الاختلاف بين الحرÃتين الفكريتين التي ّالقيمة و عملوا لب ترقية اجادي كما لو كان ناديهم، 

 ألف25 أكثر من سنته الأو�، حقق في " المحاولات الأو� " أول كتاب حمل عنوان صدر جا 2013في أفريل 
ّ يمكن اعتباره بمثابة انتصار جا لب الجهل الملاحظ في الساحة، لقد تعرفت العائلة لب اجادي،ّإلكترويىسحب  ّ

ّغير أن ذلك لم يكن بال;ء السهل، هي عملية استراتيجية جا، خطوة حصربواسطته،  ّية حسب علمي بعدما رÃزّ ّ

  .ّالعاملون في الميدان لب الأناشيد مهملين الجانب الآكاديمي

ّإحدى أهم الحر¿ت الفكرية العالمية، ±ينا، "  البراعم" ا لحرÃةّ تابعون فكري"  قندس" نحن اجادي الإنشادي ّ ّ

ّفلسفتنا الخاصة في تنشئة الأطفال، زاد تأكدنا من قيمة المقالة لما  2012انتشرت لب شبكة الأنترنيت في أكتوبر ّ

،" أ? الجود "ّ المعروف في الأوساط الإنشادية باسم " محمد منذر سرميني "ّأبرزها كان للمنشد العالمي مجموعة من الأعمال 
ّالمساعدة لب تشجيع العملية اكحأ¥فية الإبداعية عند الطف اتخاذ جملة من اكحدابير إلىو عليه سارعنا  ّ   .لّ

ّ هو من بين المنشدين المخضرمين إن صح اكحعبير، قامة بهية في خلمنا الفني، أخبريى أحد الأصدقاء مرة" أبو الجود " ّ ّ ّ

ق توصيةعهم عن طريّ شج؛2004 أو 2003 من سنة ً انطلاقاّ الفعلي نشاطها" ّ شبكة المجرة الإخبارية" أنه عندما بدأت
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  .ات الجديدةرق باكحعامل مع هذه الطاقِبعض الف

 فأعطاv لب الأطفال،ّمحورها كتابة مقال في أي شأن من شؤون الإنشادالتي ّطرحت الفكرة العامة للكتاب 
ّاكعض منهم مواضيع أو¥ة منها ّالهامة و منها غير الهامة، أفهمتهم بخفايا ما يجب عليهم عمله، فكانت عدة أفكار متناولة ّ ّ

  . مقالة50في تعابيرهم بما يفوق 

ّ، فيكون الإضافي منها ما لسبب أو لآخررفض بضع مقالاتُ ربما ت ؟،ِأن أتجاوز العدد الخمسين، من يدرحاولت 

  .رفوضنحتاجه كحغطية الم

 للتربية الفنية اÓي طبعت منه أكثر" باحّ أنسام الص" ، لجهاز" الإنشاد ّ مدخل إلى فن"ئيس كان كتاب ّمرجعنا الر
ّ نسخة مكتبيا، وز30من  ّ، كي يتعلموا الاعتماد لب اجفس في تحصيل المعارف، إضافة إلى"  قندس" عتها لب جميع أعضاءّ

،"نشأته و وظيفته؛ ضوابطه و أحكامه ...  النشيد الإسلامي المعاصر " المعنون بـ "  علي بن حمزة العمري" كتاب ا±كتور
ّ الإسلامي العالميةّ رابطة الفن"  أمينيشغل منصب ّظهر الاتقان في إنجازه الآكاديمي، فوهبدع و االله هذا الشيخ و أب، " ّ

  .ّالمو� Õ كل جميل

ّ متأنيا في موقفي كل اكحأv، غير أن 2013ّقررت فيما سبق أن أصدر الكتاب في أكتوبر  " بشرى العر¹ عي6 "ّ
 مقالة50إذا استطعتم العمل لب اقترحت تقديم الموعد إلى مارس من نفس السنة، قلت أن الضغط سيزيد علينا، لكن 

ّفالمسألة هينة جدا، كنت مضطرا أن أحدد لهم بعض المواضيع المفتاحية بعدما تاهوا، و أن أتدخل لب فترات متقاربة ّّ

ّهن الأخوات اللاØ أكن، " ّة الإخباريةّ شبكة المجر" نسيق معّباكح ّ كل محبة أخوية و تقدير، كيف لا و قد قمن بماّ لهنّ ّ

ّعجز عنه الرجال ؟، و الكل ميسر ّ ّÕ لما خلق .  

ّ شبكة إعلامية ليس لها موقع رسمي لب "ة ّة الإخباريّ شبكة المجر" ّ، تتكفل بعمليات اكحنسيق و نشرالإنترنيتّ

ّاكخقافة الإنشادية لب المستوى العالمي، هي المرÃز المتقدم لجهاز ّ ّ أي اتصال لاّة، أي أنّ للتربية الفني" باحّ أنسام الص" ّ

  . بين الجهاز و المتصلًالشبكة وسيطامع هذا الأخير مباشرة؛ بل تكون يكون 

ّ بدد كافة الاعتقادات السلبية، و جعلني في الميدانّيبدو الأمر معقدا قليلا و غير انسيا?، غير أv ما لاحظته ّ

ّألمس معنى قوة الجماعة العالمية ّ.  

و عليه فقد بدأت في اختيار سنوات، 10 الآن أكثر من عمرهاÓي ملي اكخاv ، هذا عّأنفوغرافياّأعمل مصمما 
، عزمت لب إنجاز"رؤوف ال عبد "، مع صديقي " غ  . سليم"  الأستاذالألوان المناسبة لغلاف الكتاب، و ساعدv في ذلك

ّتصميم مناسب لهذه الجهود المبذولة عن صدق، و مع مرور الوقت اكتمل كل õء و تقر ر إصدار العمل في صورتهّ
  . أفريل عيد العلم ±ينا في الجزائر16ّاجهائية يوم 
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ّ المتخصصة في نشر الكتب و الأبحاث و ا±راساتشبكةلّ المدير العام ل"  مجيب الرحمن" تفقت مع الأستاذإ

ّالإنشادية القيمة،  وافق مشكورا ¥كون في ذلك الأسبوعّلب نشر الكتاب إلكترونيا عبر منتدياته، ف " ّالعالمية  سما شبكة"ّ
ّ في حين تأخر تدشينه ±ينا إلى أسبوع آخر بناء لب إدارة الجمعية التي لم تكن جاهزة بعد أفريل،17 في متوفرا للجميع،

  .ّللتظاهرة اكخقافية

ود غير المضمون،ّبيد أنهم تهربوا من ذلك لارتفاع اكحكا¥ف، و المردّحاولت إقناعهم بإصداره ورقيا عبر دار نشر 
ّفما كان علي إلا أن طبعت قرابة  ُ لب طابعة مكتبية من نفس نوع الطابعة التي سرقت،ً نسخة اعتمادا100ّ  أعمل فيّ

ّالليل و في اجهار أتوجه إلى المكتب لمباشرة عمليات الطباعة و اكحوظيب من الساعة اكحاسعة صباحا إلى اكحاسعة ¥لا، ّ ّ

ا لإتمام القرصّ المضغوطة التي كانت بضع دقائق كافية جدص وقتا كبيرا مقارنة بإنجاز الأقراّأخذت هذه العملية مني
  .الواحد

Cء خطر لب اكال حõ في تذكر الأطرافأظرفة دعوات الحضور كانت مختومة في رتبنا كل vبريدية، و ساعد ّ

ّالمعنية السيد  ّس فرع بتي لإحدى الجمعيات؛ رئي " أيادي الإبداع " رئيس فرقة " م  . سفيان"ّ  التي يقع" عروس متيجة "ّ
  ." اكليدة " كيلومتر شمال شرق ولاية 05، حوالي " بني مراد "ّمقرها في مدينة 

،" أيادي الإبداع "المنشدين المشارÃين من فرقة صور  من أجل الإشهار لحفلنا، وضعت فيها ًا كبيرًت تصميمانهيأ
 عددا مناسبا لب اعتبار" عبد الرؤوف "و طبع منها عبارات التي توضع في مناسبات كهذه،  و بعض المع صورة الكتاب،

ّكي يلصقها في اكخانوية أو في أي مكان ببعض منها  " سفيان " ّزودت،  في العاصمة مشهورةأنه يعمل ±ى دار نشر هيراّ
ّهيأت الأطفال نفسياّ ثم  مسبقا لب تقديم الحفل، اÓي اتفق معه" ب  . مصطفى"ّ كما ذكرته بالاتصال مع السيد مناسبا، ّ

ّلقد فعلنا الآن كل ما يسعنا فعله، حC المقالات تم اختيار بعضها من طرف الأطفال كحلاوتها لبّو تو]ت لب االله، 

ّعية من أجلّ، لب الساعة اكخانية بعد الزوال، تاريخ مناسب فهو يوم العطلة الأسبو2013 أفريل 20الحضور يوم السبت 

ّتسهيل حضور أو¥اء الأطفال، لقد اشترطت لب المشار¿ت في الكتاب ضرورة إحضار أو¥اء أمورهن، هي فرصة ¥تعرفوا ّ

  .ّلب ما يفعله فثات الأكباد

أماv الأحسن، بشرى العر¹ عي6، وافية بلوناس،:  في العمل  المشارÃينّ كل أسماء لكمو الآن دعويى أذكر
 االله عثمان، سهام بلعر¹، ¥لى بسباس، مهدي بغداد، منال العر¹ عي6، ناريمان محنون، فتيحة بن عمار،سليم عبد

  .فتيحة الجزيري

ّرتب محاسب الجمعية  ّ و هو اسم لب مسمى أموره الخاصة بالحفل، لقد أفرحني لما رأيته رغم أv لا" ح  .ّ زروق"ّ ّ ّ

 ïًالمكلف بالهندسة الصوتية بتجهيزاته التي راح يضعها استعداداأتفاهم معه في كثير من الأشياء، أ ّ ّ ّقبل الظهر، ثم بدأ ّ

ّو طالت مدة الانتظار، لقد كنا نمني أنفسنا بحضور من وج، اكحوافد شيئا فشيئاالأطفال في  ّ ّهنا لهم ا±عوات، أحسست أنّ ّ

ّما زال الحفل لم يبدأ بعد، تعمدنا اكحأخير قرابةّأو¥اء الأطفال بدؤوا يتذمرون من الوقت اÓي ينق0 باستمرار و 
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ّالساعة و لكن لا رئيس المجلس الشعبي اكتي و لا حاشيته، قررنا أن نبدأ فقد أمهلنا الجميع الوقت بما فيه الكفاية، ّ ّّ ّ

ّأن تكلم، فراح بفصاحته المعهودة يشد الانتباه "  مصطفى" أعطيت الإشارة إلى ّ.  

" ¥لى "، و أبوي " ناريمان "ّكأم ضور بعض أو¥اء أطفال اجادي، بحّ و لا سيما ّكنت أتوقع ما سار الحفل لب أحسن
ّأمين مكتبة اكتية اÓي لا يفوت فرصة كهذه إلا و كان مع " محمد بوزياv " ّ، و السيد" بشرى " و أخ" و¥د "، و " منال "و  ّ

ّلولا الحضور المتأخر لرئيس اكتية مع بعض من زملائه ا و انسحبوا، مع كثير من الأطفال منهم من كانوا معنالأوائل،

  .ة علينا أجمعينّ و مع ذلك كان توفيق االله من،ّالمنتخبين و العمال

ّ بتقديم مقتطفات منه يقرؤها الأطفال، كل واحدة تقرأ مقالة من الجديد المرسومة هي الترÃيز لب الكتابتناخط

ّ لب الأقل كي يتسلموا شهادات" سليم " و " مهدي "ّ و تمنيت لو حضر كل من مة،ّ المقد"وال  ن" بينما تقرأ مقالاتها، ّ

ّالمشارÃة في العمل ممضية باسم رئيس الجمعية و إمضا3   . و مختومة منا نحن الاثنين حسب ما تقتضيه اكحقا¥د؛ّ

 أيادي"ّ كما قدمت فرقة ، الإنشادقليلا، و عن الكتاب و عن "ّ شبكة سما العالمية " عن " مصطفى "ّتكلم 
ّو تم اكحقاط بعض الحلوى و المشروبات للضيوف، " ش . ّ معمر" و " رابح " ّوزعّ ثم ّ بعض الفقرات المنوعة،"الإبداع 

  .ّ اÓين كانوا مسرورين بما نظم من أجلهمّالصور عبر الهاتف الجوال من طرف الحضور

 سارع جميع الأطفال إلى أخذ نسخة من الكتاب مع القرصّهادات الشرفية؛ بعد تسليم الجوائز و الشهايةّفي اج
نتظريى اكعض قرابة العشرين دقيقة كي يستحوذوا لب نسخإالمضغوط، ±رجة أv لم أستطع تلبية طلبات العشرات منهم، 

 اخترت منها ما يصلحو اكحقطت بعض الصور التيّمهربة عن أعين المحاسب اÓي آثر الاحتفاظ ببعض منها للضرورة، 
 الكاتب العام ريثما يحضروا" رابح "ّستعملت آلة تصوير خاصة بصديقي إ،  ؟ّكون معظمها كان مشوشا لا أدري كيف

ّالكاميرا الخاصة بالجمعية، و لكنها لم تحضر مطلقا ّ ّ.  

ً و لكنه كان جهدا حلوّاعة تشير إلى الرابعة و اجصف حين شعرت بتعب خم نتيجة الجهد اÓي بذكحه،ّكانت الس

  .المذاق، شعرت أv فعلت شيئا لم يفعله أحد في المدينة، رغم ما واجهني من صعوبات و عراقيل

 معتهاّ هديلإعطائها "ّ فتيحة بن عمار " أين تدرس " مهالي شريفة "بعد مرور حوالي شهر؛ ذهبت إلى مدرسة 
ّأستاذة هناك تكفلت بإيصال المغلف إ¥هاّقدمني الحارس إلى  ،شهادة المشارÃة في الكتاب، بحثت عن المدير فلم أجده ّ.  

  .ّ لكل من ساهم في هذا الحفل من أعماق الفؤادّتحية
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  " أحلام أوميراوي "ّ و قصة المنشدة ّمرض رئيس الجمعية

ّجراحية،ة ّراء عمليّ للفنون و السياحة إلى المستشفى لإج"سيم ّ الن"ّ دخل رئيس جمعية 2013قبل شهر أفريل 

 كثيرا من مرضه إلى درجة أنه المسكينلقد خ\ّكانت المسألة خطيرة تستدعي اكحدخل الجراO في أقرب وقت ممكن، 
ّ من يتكفلو كنت أحتاجه من وقت لآخر فلا أجد أماميّكان لا يستطيع الحضور إلى مقر الجمعية في أحيان كثيرة، 

Øرابح " أو " عبد القادر " سوى بمساعد ".  

ّأغلب النشاطات كانت متوقفة و كل العملي كنت أزورهّات الما¥ة تنتظر إمضاء المحاسب رفقة إمضاء الرئيس، ّ
ّحين تسمح الظروف بالزيارة، مرة مع الكاتب العام و الأستاذ ّ اجائب الأول، و كان الآخرون يزورونه"  س .ّ نور ا±ين" ّ

ّنها تذكره أنه ليس وحيدا، بالطبع دون أن أذكر لكم الزيارات العائليةًأيضا، و مريضنا يستأنس بهذه الزيارات لأ ً ّ.  

ّ خيل ليّلذب عن موعد تدشين الكتاب، و لكني كنت أعلم أنه يتابع المستجدات، أو هكذا ُ.  

ّ الترفيهية للجمعية، في الواقع لم أفهم ما السر وراء تعيين ّئيس تعطل كافة النشاطاتّمن تداعيات مرض الر ّ ّ06

ّنواب Õ؛ ثم حين نحتاج لهم لا يقومون بنفس مهامه ؟،  ّ ّهذا هو ال;ء اÓي أثاريى بشدة، لماذا لا يستقيل و يترك الأمورّ

ّا هي عليه في الجمعيات الأخرى ؟، لماذا لا يفوض شخصا يكفينا عناء تعطيل المصالح ؟تسير مثلم ّ .  

ّا رئيس اجادي فقط حC أv لست منضما للمكتب، و لكنو أنأسئلة كثيرة كانت تقلقني و لا أجد لها أجوبة، 

  .ّرغم هذا فمن حقي أن أجد كل õء يسير لب ما يرام

ّطالت المدة و أصبح الأطفال يسألون عن رحلة ينفسون بها عن أنفسهم، و أنا أخبرهم دائما أن الرئيس في ّ ً ّ

ّ فكل المصالح معطلة، كنت دائما أمني نفæ؛المستشفى و عليه ّ ، و الأطفال أطفال و لوّ أن كل õء سيتحسن حين يشفىّ
ّمنهن من أضð الغياب السمة الغاكة عليها، صبروا صبرنا،  ّبل و تؤثر لب أخريات محتاجات للتخلص من الضغوط التيّ

  .تتراكمما فتئت 

ّكان مساء جمعة و كنا في حصة اكح ّ ّدريب الأسبوعي مثلما هي العادة، لقد لاحظت أن عدّ دا من العناصر انقطعتّ
ّعن الحصة بحيث لو خدت الآن لكانت متأخرة جدا عن الزميلات،  ّ ّ، لقد كن لب ما يبدو في رحلةنو فجأة حضرّ

ّكعض الأقارب، شعرت بغضب شديد و أنا أنتظر لأسابيع عودتهن للفرقة دون جدوى، قلت لهن في سؤال صريح   هل": ّ
 إذهبي إلى منزلكم، و من توقفت معها؛ حسنا": ، قلت "ّ توقفت ": ّ قالت إحداهن ،"ّما زلت في الفرقة أم توقفت ؟ 

، كان ذلك قراري اÓي اتخذته مباشرة دون تفكير، و لست نادما لب õء، و لكن في الوقت"ّتذهب إلى المنزل نهائيا 
ّنفسه أحس أv ظلمتهن بطريقة أو بأخرى، العمل ثم العمل ثم ال ّ ّ  و في الآن ذاته لا،ّي إلى فقدان الصوابّعمل õء يؤدّ

ّأستطيع تنظيم رحلة نقتل بها هذا الروتين قبل أن يقتلنا، و معهن ذهبت  ّلقد ضحت هذه الطفلة، " أحلام أوميراوي "ّ

ّشعرت أنها عينة منّتق0 بعض الوقت ثم تنصرف، مساء اكخلاثاء ّكثيرا من أجل الفرقة، كانت تأØ إلي من حين لآخر  ّ
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ّ كانت مجتهدة ±رجة أنها منراسة،ّالأوقات خارج ا±شرات الأطفال اÓين يبحثون عن õء مفيد يملؤون به ع

ّ دون كبت، هذا نتيجة عمل متواصل دؤوب، فقد أحسنت اكحوفيق بين حصة" صول "ّالقليلات اللا3 وصلن إلى نقطة 

ّاكحدريب و بين حصة ا±روس الخصوصية، ثم يذهب كل هذا أ ّ ّ ّ ّدراج الرياح في نزوة خبرة، أعلم من صديقاتها أنها كانتّ

  .ّتريد العودة لكن عزة اجفس تمنعها، لم تجد السبب المناسب اÓي يشفع لها للعودة إلى أحضان اجادي

ّما أمقته في الأطفال هو استهزاؤهم باكحدريبات، و في موعد المشارÃة تجدهم أمامك، أو لب الأقل يبدون الرغبة في

ّالمشارÃة التي لم يكلفوا أنفسهم اكححضير لها بجدية  ، مشار¿تنا هي امتحان كامتحانات ا±راسة، بهاتحفظ لهم ماء الوجهّ
ّ و لو ذهبنا إلى أي امتحان دون أن نأخذ معنا سلاحنا؛ من الأفضل أن نبقىّنكتشف و يكتشف الجمهور مدى قوتنا،

  .خرون بعيونهمّفي أماكننا، لب الأقل كي لا يقتلنا الآ

ّ تحسن تنظيم وقتها جيدا بين اكحدريبات و دروس ا±عم التي كانت" أحلام "كانت   تتلقاها، لم تكن و ما زالتّ
ّالوحيدة التي تكلف أباها دفع ثمن ساخت إضافية لرفع مستواها ا±راî؛ فأغلب أطفال الجزائر مهووسون با±روس ّّ ّ ّ

ّالخاصة التي يقدمها لهم أساتذة ّو لكنها كانت المثا¥ة في الاستفادة من الوقت الضيق المخص من الأطوار اكخلاثة، ّ ّ ص لهاّ
ّ، هذا الوقت اÓهبي اÓي لا يحسن الجميع استغلاÕ لب اجحو المطلوب و الملائم، حين كنت تلميذا لم أتلقعبر الأسبوع ً ّ

ّفي حياØ ما يتلقاه هؤلاء، كانت ا±روس سهلة بالنسبة لي،  ّلا أفهم الآن لماذا يشتكي الكل من الصعوبة ؟، أعتقد أن السرّ ّ ّ

ّالوحيد هو الترÃيز اÓي يفتقده اكحلاميذ في الحصة؛ مما يدفعهم إلى زيادة الجرخت اكحعليمية خارج الأوقات الرسمية ّ ّ ّ.  

ّأو ربما لأv كنت ذكيا زيادة عن اللزوم ؟    !.ممكن ... ّ
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  "  تيبازة" مهزلة

ّاحلية،ّ الس"  تيبازة" ّياحة رحلة ترفيهية إلى مدينةّ للفنون و الس"سيم ّ الن"ّ؛ نظمت جمعية 2013 جوان 02في 

لكن سوء اكحنظيم هو ما كنتّو خاصة أمام إصرار الأطفال، يل و اجهار، ّ، في اللّكانت فكرة الرحلات تراودv باستمرار
 ؟، حريق لذبة يبدأ خدة بشرارةِع إلى كوارث، من يدرو تتدهور الأوضا المسألةرجة الأو�، و ربما تتعقد ّأخشاه با±

  .بّصغيرة في حجم سنتيمتر مكع

فأخبرت الأطفالّ بمناسبة العيد العالمي للطفولة، "  تيبازة" ّأخبريى الرئيس أننا مدعوون كحمضية يوم كامل في
ا كاملا ±ينا؛ عليهاّ و من لا تملك ملفبت الفاتح من جوان،ّبدوري كححضير أنفسهم لليوم المقرر اÓي كان يوم الس

ّ علمت أن كل õء جاهز، ثم تأجلت الرحلة إلى الأحد بناء لب اتصال هاتفيّبإكمال أوراقها في أقرب وقت قبل الرحلة، ّ ّ

  .من شخص يعمل هناك

ّكنت حريصا أن يحضر الأطفال جميع الوثائق الضرورية للتسجيل في الجمعية  ّ ّبصفة رسمية، و في نفس الوقت لاً

ًأريد أن أثقل عليهم، فاستخراج الوثائق هو أكثر ما يكرهه الجزائريون، نظرا للوقت الضائع في الطوابير من أجل ّ

  .ّمعلومة هي مؤÃدة في وثائق أخرى

ًمن المفروض في عمليات مثل هذه أن يكون برنامج الرحلة واضحا ّ  الأقل إنلب عليه من المكتب، ا مصادق وّ
ّأردنا إحداث المفاجأة السارة للأطفال، اÓين استيقظوا باكرا و هم يمن ً ّغير أنّون أنفسهم بنفس ترفيهي و لا في الأحلام، ّ

الأطفال، فلو حدث حادث ما كحنقل نقوم بهبل لم يكن حC اكحأمين الواجب علينا أن لا õء من هذا القبيل حدث، 
  .ّسؤو¥ة ؟، و كيف سنجيب الأو¥اء اÓين وضعوا ثقتهم فينا ؟ّ من سيتحمل المّلا قدر االله

ّ بسبب حافلة اكتية المعطلة مما دفع بالرئيس إلى كراء حافّ قرابة الساعةتأخرنا في الانطلاق ّحد الخواصلأة لّ

ن اضطراب، و لا، طبعا هم لا يعلمون ما كنت أخنيه في داخلي ميئةبر، فرحة خرمة ملأت القلوب الج. د 3000بقيمة 
 بتعليمات¥فاجأvلهاتف المحمول عن طريق اتصلت بالرئيس إّ معنى أن نذهب في جولة ترفيهية دون تأمين، يفهمون

ّاس حضروا من أجل الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف اÓيّ و وسط حشود من اج،" نتظرويى في الميناءإ " : غريبة مثل
 أطفال اجادي طفلا و طفلة بصعوبة بالغة، لقد أحضر15ستطعت تسيير أكثر من إأشرف لب تدشينه أحد الوزراء؛ 

 . رغم أv كنت أنتظر تنقل وا±تها معنا" ناريمان محنون " و " فتيحة بن عمار "ّالإخوة و الأخوات، لذبت عن هذه الرحلة 

ماءّا أقدامنا و هم يطلقون اجار في السّالة بلباسهم اكحقليدي و بنادقهم التي زلزلوا بهّينا بمشاهدة عروض الخيّتله
  . و تارة أخرى في الأرض؛تارة

 إلى المرحاض فيما أذكرحتاجت طفلة أو اثنتينإ ّحضر الوزير و ذهب لمكان آخر و ما زال رئيس الجمعية لم يحضر،
 لان الحديث أمام اكاب، كانت بعض النسوة تتجاذب،ًو لم يكن المكان مساعدا لب ذلك، فلجأتا إلى أحد اكيوت القريبة
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ّشك أنهن كن يتكلمن عن زيارة الوزير، ّ ّ ّدا و في كل مرة من المرات يقول أنه قريب منا، ثم فجأةّ مجدرئيسناتصلت بإ ّ ّ

و لب تلك في كافتيريا، جلس الأطفال في طاولات قريبة منا يتناولون بعض المثلجات التي تفضل بشرائها، ًظهر جالسا
ّتلعثم في حديثه حين سأكحه عما فعله بشأن اكحأمين، غير الحديثدة أثناء المشار¿ت، ّ بملابس موحالطاولات وعدهم ّ

Bالظهر، هو وقت الغذاء، ّبسرعة و رحنا نتم Cلب الأقدام لمقرًنتقلنا قرابة الكيلومتر مشياإ عبر رصيف الميناء ح ّ

ّالمخيم الصيفي،  ّ ًوا هناك، تخيلوا خلية اجحل، بصعوبة أيضا ّكل õء يتحرك لأن جميع الأطفال كانّ ّ أحضر للأطفال بعضّ
 مع قاروراتالمفروم، و علب عصير برتقالّالمجمد ّاللحم من  قليلالطعام لب شكل ساندويتش، بطاطا مقلية مع 

ّبلاستيكية لمياه معدنية ّكنا ننتظره تحت ظل بعض الأشجار، بينما كانت ، ّ ّغيرهن مشغولات و " منال " أخت " أمينة "ّ

 æإذا كان و لا بد؛ لماذا لم يعلمهن بضرورة إحضار غدائهن من المنزل ؟، هي طريقة تلجأ": بلعبة اكحخفي، قلت في نف ّ ّ ّ

ًإ¥ها كل الجمعيات حين يقدرون عجزا في الطعام، أو تضييعا للوقت  ً ّّ ّو لكن سوء التسيير اÓي غلب لب الوضعية، "ّ

ّالعامة أعمى كل اك   .صائرّ

ّبعد وجبة الغداء اختلفت الآراء حول الوجهة اكحا¥ة، لقد اختفى الرئيس بسيارته و ترÃني وحيدا لا أدري ما

ّ، لا برنامج و لا هم يحزنون، و[ذا كنت لا أعرف ما سأفعل؛ فإv أدرك جيدا ما يتوجب علي فعلهأفعل ّ ّ.  

، أنا"ل لسائق الحافلة أن يأØ حالا لنرجع الأطفال  ق": تصلت به لأتلقى تعليمات لذمضة، في لحظة غضب قلت إ
ًلا أستطيع العمل في مناخ كهذا، كنت مصمما  دون من مدينتناّ لب العودة قبل أن يحدث للأطفال أي حادث، خروجناّ

ّفأي õء أمر من هذا ؟، إضافة إلى برنامج ضبا? لاّتأمين معناه غياب تغطية قانونية تحمينا عند الطوارئ،  ّ ّÕ وجود 
ّأصلا، و رئيس الجمعية اÓي من المفروض أن يكون معي كححمل مسؤو¥اته كرئيس يريد اكحملص بأية طريقة كانت ّ ّ ّ ّ.  

ّ بسبب السير الطويل في شوارع المدينة، و أخيرا اكحقينا برئيس الجمعية اÓي أخذ في اكحقاط" أمينة "حذاء ّتقطع  ّ

رّ من المفروض أن يكون معنا مصو": ، كي يشعرهم أننا في رحلة، قلت في نفæ ور للأطفال بهاتفه المحمولّبعض الص
Cء كهذا أيضا، ماذا أفعل بصور لا تصلح حõ ّمحترف هو من يلتقط الصور بخبرته و بحكم عمله، لا أن نعبث في

ّ، كانت الكاميرا الخاصة بالجمعية و التي حفظها االله من السرقة معي، و"للفايس بوك ؟  ّ ّ لكن ببطارية تحتضر، لقدّ

  .ّأحضرها لي المحاسب صباح هذه الرحلة المشؤومة

ّأحسست أن الأطفال أدرÃوا المهزلة؛ و أنهم يتظاهرون بالسعادة فقط كاقة منهم،  ّ لاتساع هوة المشكلة بينناًو درءاّ

  .نحن الكبار

ًنحن الآن نتجه إلى الآثار الرومانية، لم تعجبهم كثيرا بقدر ما كا ّ ّن الشاطئ قبلة مضمونة لقلوبهم، و استمر اكحقاطّ

ّالصور ¥تدعم شعوري السابق أكثر و أكثر،  ّ ّكلهم كانوا سعداء إلا أنا، كنت أبدو لذضبا جدا دون وعي مني، لأن كل õءّ ّ ّ ّ ّ ّ

  .حو  يثيريى كي أغضب



  01  ءالجز |اكحجربة القندسية 

 

 
 

 
34 | 72

ّالساعة تشير إلى الرابعة و اجصف مساء حين خرجنا من منطقة الآثار، جعود ّ مجددا إلى الميناء، أين اكترينا زورقينّ

ّمطاطيين   أنها تريد اÓهاب إلى حديقة التسلية، أردت تلبية الطلب و لكن"  بشرى" قالت، ّللتجول في المياه القريبةّ
"  ¥لى"  فقد يحدث جا حادث هناك، بادرتني و الحذرذ الحيطةتذكرت اكحأمين اÓي ينقصنا، و عليه فإنه من الواجب أخ

  .، تجاهلت كلامها فهي ما زالت لا تعلم عواقب المغامرة التي نخوضها" لماذا لا تضحك ؟ ": قائلة 

ّلاحظت أن بعض الأطفال يحبون جد  دينارا دون أن يترÃك20ا رÃوب الخيل، هناك من يوفر هذه الخدمة مقابل ّ
ّ و غيرهن، بينما تسلى " ¥لى " و " كنزة "وحيدا مع الحصان، رÃبت    .ّاÓكور بجولات في الميناء لب شمس الأصيل ا±افئةّ

ّعنويات و تبدد الطاقة السلبية، ًهي طرق للتنفيس عن اجفس، تفيد الطفل و الكبير معا، ترفع الم ّ ّ أن يتم كللبّ ّ

  .ّذلك في إطار منظم، و وفق خطة و برنامج مدروس واضح من اكداية دون أن نن6 وضع خطة بديلة

ائق أنّ لم يشر إلى السالعون ّ كيف أن بالضبطّودة نجونا من حاجز تفتيش تابع لترك الوطني، لا أعلمفي طريق الع
ّ، رغم أن كل سيارة كانت تحت عينيه، تفح ؟توقف   ." دلفين "ّ في إطار المخطط الأمني المعهود لكل صائفة دقيقص ّ

ّكان رئيس الجمعية يسير خلفنا بسيارته و كأنه يعلم بهذا الح ّاجز، و حين سأكحه عما ستكون عليه ردة فعله لوّ

ّ إن الأمر كله متوقف لب كيفية الحديث معهم ": ّأوقفنا ا±رك و طلبوا وثائق اكحأمين ؟؛ قال  ّ  لماذا" :، قلت في داخلي "ّ
  .رورو الجزائر معروفة بحوادث الم، " !إلى الإهانة ما دمنا قادرين لب إيجاد حلول مسبقة ؟نوصل أنفسنا 

 ساعتها أنّقررتّلقد أنشد الأطفال في الحافلة فرحين بهذه المغامرة، و هتفوا لي أن أجد المرأة المناسبة لي و أتزوج، 
ّأؤمن زوجتي المستقبلية في أقرب و¿لة تأمين لسعيدةّ الأقل سيدفعون لي نصف صداقها إن حدث ، لب قبل تاريخ العرسّ

  .الحظ مكروه

ّأمام قاعة السينما، كنت لب وشك تسليم مفتاحالأطفال جميع أنزجا ابعة و اجصف، ّلستمام االآن اعة ّالس

 لا تغضب، هذه الأشياء تحدث": ّ بصفة نهائية حين بادريى بالقول ّالمكتب للرئيس معلنا Õ توقفي عن النشاط معهم
  ."! دائما في الجزائر 
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   جويلية أو� المشار¿ت05

ّ لكل واحدة، توقيت الفاتح مناÓاتيةنا بصفة خدية وفق برنامج يهدف إلى ترقية القدرات ّستمرت تدريباتإ

ّنوفمبر موعدنا الحاسم، لكن رئيس الجمعية أكد لي أن أو� المشار¿ت يجب أن تكون في اÓكرى  . لاستقلال الجزائر51ّ

يبدو أن أشهر، 04ّيقدمه بأكثر من  هو ا¥وم ّتخوفت قليلا من هذا الخلط، لقد اتفقنا لب موعد منذ اكداية و ها
في الأمر شيئا ما لا أعلمه، لا بأس أمامنا شهر واحد فقط و اجتائج التي كنت أنتظرها بدأت في الظهور و الله الحمد،

ّدت عليه في مسألة اللباس الموحد، و هنا كانت المشكلة، قال ّستشرت الأطفال فأبدوا رغبتهم في المشارÃة، أكإ ّ كل" :ّ

ّ ألم تعد بلباس موحد يفصل للجميع في المشار¿ت ؟، ماذا سيقول": ، قلت "ّواحدة تحضر كاسها الشخÜ، كاس العيد  ّ

ّ هذه المرة فقط ثم نرى كيف سنتدبر الأمر " :، قال " ّاجاس عن فرقة كل واحدة فيها بلباس مغاير ؟ ّ   ."  ؟مستقبلاّ

ّيوجد كاس رسمي موحد و الأمر يعود لكم، إتفقوا لب كلمة واحدة و أنا لا ": ّ الأطفال بكل صراحة تواجه ّ
  .ّ، فكانت كل الاقتراحات أن نشارك"معكم 

ّينتظر المنتخبون في الجزائر ذكرى الخامس من جويلية و الفاتح نوفمبر لإبراز وجودهم أمام السلطات العليا في

ّن اختبارات نهاية السنة ا±راسية لأتفرغ لهم اكلاد، و أنا بدوري كنت أنتظر انتهاء الأطفال م ّ ّ إذ كانت ،ّو يتفرغون ليّ
ّ و عليه فإن تخوف الأو¥اء لب مصيرها õء معقول جدا، ،ّمن تدرس آخر خم لها في الابتدائية ّ هيّكانت ±ي من كما ّ

  ." ¥لى " و " وفاء " و " كنزة " و "أماv  " و " منال " و " ناريمان " و " بشرى "ّفي السنوات الأو� من الإكما¥ة أمثال 

ّصبح بمعدل مرتين أسبوعيا، الإلجأت لب إثر الواقع الجديد إلى تغيير موعد اكحدريبات ¥ ّ ثنين و الخميس لبّ
ًالساعة العاشرة صباحا إلى لذية منتصف اجهار، توقيت رحب به كثيرا حسب ما علمت فيما بعد، لولا الكسل اÓي ًّ ُ ّ

vو " بشرى " منشدات جديدات، 03 " منال " منه اكعض، أحضرت يعا " vسريى كثيرا ما فعلت هذه" زينب " و " تما ،ّ

ّمعنى ا±عوة الفنية، بدت لب هؤلاء اكخلاثة الجدية في العمل، لقد لمست تطور المنشدة، يبدو أخيرا أنها فهمت  ّ ّ ّ" vتما "
ّ أسمعه صافيا منها و كأنها آلة موسيقية، اÓي كنت" ري "ّلا سيما صوت ّالسليم  ّ.  

ّلب مستوى إدارة الجمعية كانت الآراء تتضارب و تتضارب كلما اقترب الموعد، تارة يقال أننا سنشارك في الساحة ُ ّ ّ

ّالعمومية بحضور الوالي، و تارة أخرى يقال أننا سنكون في قاعة السينما، و مرة يقال أن الحفل سيكون هنا في المر ُ Ãّبّ
  .ّ؛ و علي أن أضع جميع الاحتمالات الواردة في الحسبان!ّاكخقافي 

ّإستقر الرأي أخيرا لب قاعة الس ً ّ ًينما في حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر نظراّ   .ّ لحرارة الصيفّ

vبعض عناصرّ أستاذ الرسم رفقة" ّ عبد الرؤوف" ّبناء عليه يجب أن أنقل جميع المعدات إلى المكان الجديد، ساعد 
  .اديّاج
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نا أن نظهرّ، من حق" مشاري العفاî "ّ للمنشد العالمي " رحمن يا رحمن "، و " عليك مني سلام "إخترنا أنشودتين؛ 
ّأقوياء في أو� مشار¿تنا، و ألا نقدم سوى ما نتحكم فيه، لب الأقل بنسبة خ¥ة و إن لم تكن تامة،  ّ ّ ّ فالأخطاء لاّ

، لكن نعمل قدر"ّ أنسام الصباح " كان مستوى الفرقة؛ هذا ما أخبريى به الإخوة في جهاز يمكن تلافيها مهما
  .استطاعتنا لب تقديم الأفضل و االله خير وÃيل

ّجاء بعض الأطفال للمشارÃة في مسابقة الرسم الشكلية التي أقيمت يوم الجمعة صباحا،  ت أعضاءذبعدها أخّ
ّ، بوسع هذه الخطوة القضاء نهائيا لب الخوف منةّقرب، فالمعاينة في لذية الأهميالفرقة للتعرف لب مكان العرض عن 

ّتحمست للفكرة بشدة كلا من المجهول،  ّ  مترا، كانت50ّ، قاعة السينما بعيدة عن المرÃب اكخقافي قرابة " منال " و " ¥لى "ّ
ّملكا لأحد الخواص ّ ثم أخذتها اكتية،ً  كان؛ وجدت حفلا مقاما هناكواص مثلما كانت سابقا؛ و هي الآن تابعة لأحد الخّ

ّ مع الحضور، شرحت لهن بعض اجقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار، ثم رجعنا من حيث أتينا" منال "أبو  ّ.  

ّبعد صلاة الجمعة جاءت بعض اكنات ممن دخهن الفضول للحضور، لانتظار حC يكتمل العدد،لو اضطررن  ّ
ّقافي أقامت جمعية فلكية نشاطا تعريفيا بعلم الفلك، أغلقت المكتب و توجهنا مباشرة إلى قاعة السّفي المرÃب اكخ ّ ّ ّ ينماّ

ّلإجراء التسخينات الصوتية، كل الأصوات تسمع بسلامة تامة، أدرÃت حينها أv نجحت في أول امتحان لي، ها هي القاعة ّ ُ ّ ّ ّ

  .ّملأناها بذبذبات صحيحة في حين يشتكي آخرون من الضعف و من النشاز

للإنشاد و اكحغريد "دي الإبداع  أيا"من المفروض وفق البرنامج الموضوع قيد اكحنفيذ أن نشارك مع فرقتين؛ فرقة 
ّ، و فرقة أخرى لا أعلم اسما لها تخص السيد " م  . سفيان"للمشرف  ّ ّ أستاذ في المدرسة الابتدائية لب أبواب" ف .  رابح"ً

ّشاد المسرO و المسرح الإنشادي؛ و الإن؛ّاكحقاعد، هو اجائب اكخاv في جمعيتنا، فرقته مزيج من الإنشاد و المسرح ّ ثمّ

ّاكحغريد و الظل الصيني  ّإلخ، و مع هذا فقد ألغى مشارÃته في اللحظات الأخيرة، أما... ّ ّ لأن؛ فظهر بصورة باهتة"  سفيان" ّ

ّقاعة صغيرة جدا لا تفي بالغرض، و لولا آلة العزف الموسيقية التي كانعناصره ّمكان اكحدريب اÓي يطور فيه أصوات  ّ

  !.يستعملها 

ّ نوظفها جصحح بها أصواتنا البشرية و لاالموسيقية، آلات العزف  لا نتجاوزه من خطوطنا الحمراءرخط أحم±ينا  ّ ّ

ّنستعملها لا في العروض و لا في التسجيلات، كي نمنع أي غزو للهوية الحقيقية للإنشاد ّ ...ً باستثناء الإيقاخت طبعا ،ّ
  .ّالإيقاخت الصافية غير المخلوطة بآلة عزف

ّلشديد بدأ الإنشاد في الانحسار و ظهر مكانه فن اكحغريد، و لو سأجا أنفسنا عن كيفية ظهوره ؟، لوجدناللأسف ا

 .ّأنه بدأ باستعمال آلات العزف في الإنشاد رويدا رويدا لب شكل خلفيات، ثم أصبح لب شكل مرافقات، و بدأنا نتلا_

ّلعمومية، لم يكلف رئيس اكتية نفسه عناء اكحواجدّفي نفس الوقت كانت تجرى احتفالات أخرى في الساحة ا ّ ّ

ّو لو تشجيعا للأطفال، و لا نائبه المكلف باكخقافة، كنت أمام اكاب ّ حين لمحته قادما بسيارة الخدمة؛ً مقتربا نزل منها  التيً
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ّ صافحني مبتسما بدبلوماسيته المألوفة، سأل عن نائبه ثم ذهب لما علم بعدم حضورهمني، ّ.  

، أو هكذا أردت إقناع نفæ، غريب أن يغيب من و ربما ظن الأطفال ما ظننت؛نت لوهلة أنه جاء من أجلناظن
ّيمثل السلطات عن حفلة أقيمت بصفة رسمية ّ.  

Øو بعضا من الحلوى، و لقد كنت مسرورا جدا بما قدمنهقبل أن يحين دورنا أحضرت كنا vقارورات ماء معد ّ ّ ً ّ

ّلب وجوه اكعض منه علامات اÓهول، رغم مشكلة اللباس الموحد التي خنينا منها إلا أن ذلك لمللجمهور اÓي رأيت  ّ ّ ّ

 في الأخضر" سهام " في آخر أزرق، " ¥لى "ّ في سروال برتقالي و " منال " في كاس أخضر و " أسماء "ًيكن خئقا، كنت أرى 
ّ لا تعكس أبدا وحدة الهويةفسيفساء...  في الأسود و الأبيض " بشرى "ّاللامع،  ً.  

 عليهااكناتّ بما تم تقديمه لا يعني أبدا أن لا وجود للأخطاء، و لكن لا أستطيع محاسبة ًقو  أv كنت مسرورا
ِ، و رغم نقد اكعض إلا أv أنا المشرف لب هذه الفّفي تلك اللحظةّلأنها ليست من الأولويات 

رقة و سأبقى كذلك إلى أنّ
  .ً أمرا كان مفعولا، و أنا وحدي من يحاسب منشداØيق0 االله

vّفكرت أن أعهد لطفلة أو لاثنتين بطاولة مزج الأصوات و ما تحويه من لواحق ثم تذكرت الأزمة الما¥ة التي نعا ّ

  .ّمنها، فأجلت الموضوع إلى وقت مناسب

ّ يلتقط بعض الصور التي أوصيته باكحقاطها، باذلا كل" عبد الرؤوف "كان   جهده، كما كان بعض الحضور يفعلونّ
  ." دخء " اÓي كان مشغولا بتصوير ابنته " عبد القادر "  الأستاذ مثلا، و" كنزة "نفس ال;ء، كأخت 

ّ لما قدم"  عبد القادر"ّب اكخقافي اÓي جاء في مكان ّ مسؤول المرÃرأيت فيديوهات التسجيل؛ خينتحين  ّ ّ

 مدير"ب .  محمد "ّ و السيد " بشرى " و أخ" ياسين "  بطبيعة الحالً، و كان حاضرا" ب  . محمد"د ّ السيّ السرقة؛استقاكحه بعد
  . اكحلفزيون الجزائريتصوير متقاعد في

ّمأخذ كهربا3 مناسب، كل المصائب يمكن أن تحدث حينكّل ذلك و نحن نشتغل دون إيقاع بسبب عدم وجود  ّ

ّيكون غيرنا يتحكم في أشياء تخصنا، ًعتمدنا لب الوزن ا±اخلي لكل واحدة، و هذا ما كنت أسعى جاهدا كحصحيحه،إ ّ ّ ّ
ّفإذا تصحح الوزن تصحح تتبع الإيقاع مهما كان هذا الإيقاع، أحسست مرة أخرى بطعم اج ّ ّ جاح، ما فعلته كانّ

ّاستراتيجيا، و حC و لو كنا نحن المتحكمين في كل الآلات الموجودة؛ ثم انقطع اكح ّ ّ ّ ّيار الكهربا3 ؟ّ ّ.  

ّظهرنا و كأننا تجردنا من مساحيق اكحجميل ليرى الكل جمال وجوهنا الحقيقية ّ ّ.  
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ّالبرنامج الصيفي و مناورة الفاتح نوفمبر ّ  

ّ لب رأس المرÃب اكخقافي اكتي"ب .  عبد القادر "ّأشار علي المسؤول الجديد اÓي خلف  ّ بتوقيت ملائم جدا في؛ّ

 الأطفال، أردت الاستمرار في العمل موازاةنًاعتين، تخفيفا عسّال من العاشرة صباحا بدل ًبدءاواحدة رمضان، ساعة 
  .ّوتية من التراجعّبرغبة اكعض حماية لأحباجا الص

ّفي مدرسة الاختصاص يختلف الأمر عن مدرسة اكحتابع، فالفرقة الإنشادية تبقى في حالة تدريب لب مدار العام،

ّذ جميع الأفراد عطلة سنوية مدة شهر واحد باكحناوب، يضمن هذا المنهج بقاء الفرقة في جهوزية تامة، لب أن يأخ كي لاّ
ًيكون شغور المكان كبيرا فيؤثر سلبا لب مستوى الأداء ّ، كما قمت باختبار تحضيري للقدرات الفكرية للإنشاديات،ً ّ ّ

  .20 إلى 12ّنة كي لا يتشوش اÓهن، فكانت اجقاط متفاوتة من ّحرصت أن يكون بعد الانتهاء من اختبارات نهاية الس

، أردت استغلال" تيبازة " و إذاعة " اكليدة " إذاعة ّ خاصةّخططت للمشارÃة بعد رمضان في الإذاخت المحلية،
ّالوقت المتاح أمامنا فنحن ما زجا في فصل الصيف و اجهار طويل جدا مقارنة بفصل الشتاء، ثم إن ا ّ لأطفال في العطلةّ

ّنوية، و حC و لو انطلق الموسم ا±راî؛ فهو في بدايته، ما زالت ا±ّالس ّّ سع من الوقتّروس لم تتراكم، و ما زال هناك متّ
  .كححين فترة الفروض و الاختبارات

ّ نسبياعتمدت لب أناشيد لم يسمعها اجاس من قبل، فهي أناشيد جديدةإرت في ضرب عصفورين بحجر واحد، ّفك

  .اس و مجهولة في الآن ذاته للجيل الجديدّما زالت لم تأخذ نصيبها الكامل من الانتشار، أو قديمة نسيها اج

ّلب كل حال استقر الأمر لب أنشودة  تماشيا مع الوضع " عشقي بتي " ّالتي غيرت عنوانها إلى " بعدي عنك "ّ
، لا"ور ّ را" اج"ان ّ للفن"ّ إv مسافر " أنشودة أخرى مع، " محمد سيف "  و" ّمحمد السيد "  ا¥منيينللمنشدينّالعام، 

ّ مع ثاكخة بالإسبانية إن تحكم الأ؛ ؟أدري كيف كنت متأكدا أن مشارÃتنا بهاتين ّطيبا في كلً فال فيها جيدا؛ سيترك أثراطّ

ّ كنت أحس أن هذا هو الرمكان نذهب إ¥ه، ّ رة، لكن الأطفال لم يحترموا خطة العملّ الأسباب متوفّواب، فكلّأي الصّ
ّالمتفق عليها، وجدت نفæ رفقة نصف أفراد الفرقة، و لما تحضر الغائبات تحضرن بأخطائهن، رغم أv منحت للجميع ّ

  .ّ العشر الأواخر من رمضان، و اتفقنا لب العودة مجددا بعد عيد الفطر المبارك مباشرة منّأيام ابتداء 10عطلة 

  .ّ؛ مراخة لمصلحة اجادي، و خاصة الفرقة لا أستطيع منح عطلة أطول من هذهفي الواقع

ّفي هذه الفترة؛ قررت اكتية إجراء بعض أعمال الصيانة لب المرÃب ّ ّ، لب مستوى السقف اÓي تدهورّ اكخقافيّ

لماء اجازل إلى المكاتب و القاخت، و يتسع معها حجم اّمنذ العام الما® نتيجة اللا مبالاة باكخقوب التي تتسع باستمرار،
اك، و الحساباتفأغلقت المرÃب، في الحقيقة لم تكن الأشغال هي ا±افع وراء هذا؛ بل المؤامرات التي تحاك هنا و هن

ّالخاصة بكل طرف ّ .  
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ّ أنه حاول إقناع أعضاء الجمعية مرارا بضرورة إصلاح ال" خليفة "ّلقد قال لي حارس الفترة اجهارية  سّقف قبلّ
  . ّأن يتطور الأمر إلى ضرر أكبر، و لكن لا أحد اكحفت إ¥ه

ّ تم تدبير هذا المقلب؛، و عليه"ب . سليم  " مع ّ تام لب وفاقّ اكتيّنواب المجلس الشعبييكن بعض لم 

هو فلم يتأثر، لاّ أما  نحن؛ لكن الضرر لحق بناّ هو حق أريدت به اكحغطية،، آخذا معه كل تجهيزاتهّ¥نسحب من المقر
ّالمباشرة ؟، هذا اجفاق لا أحبه، و لا õءلملتوية بدل المواجهة لا يتفق شخصان يستعملان الطرق اأفهم لماذا عندما 

  .ّأسلم من المواجهة، فقد تتضح بعض المواقف التي اتخذناها بناء لب معطيات لم نفهمها جيدا

ّ رحلة ترفيهية يستعيدون بها قواهم اجفسية، ّالصيف لب وشك الانتهاء، و الأطفال بحاجة إلى ّو كلما اقتربنا منّ

ّالخريف تتقلص فرصة اÓهاب أكثر فأكثر، أما أعضاء الجمعية فلا أدري أين ذهبوا و أي الأرا® ابتلعتهم ؟، علمت ّ ّ ّ

  . مع خئلاتهمّ منهم في مخيم لب الشاطئًبعد مدة أن قسما

  .أمام اكخقة الموضوعة فينا... ّكحصرفات، أمام اكحهميش اÓي يلاقيه الأطفال أحيانا نشعر بالغضب أمام هذه ا

، الطفلة التي لا" سهام بلعر¹ "و كما هي العادة دائما؛ وجدت نفæ مع عدد بسيط من الأطفال و لب رأسهم 
  .تغيب أبدا

عدتلواضح في الأفراد ّأن أتم العمل يوم الخميس، و إذا جاء الخميس و رأيت اجقص ا أطمئن نفæكنت 
 لم يفدv في õء، مع غياب نصف الفرقة لا يستطيع الشديد دوا¥ك، تفاؤ كذا يوم الاثنين، و ه بإتمامههاأطمئن

ّثم عليهم، ّلأوزعهاتنتظريى اكحوزيعات التي يجب أن أنتظر حضور الجميع ّمشرف يحترم عمله أن يتم ما بدأه منذ أشهر، 

  . ؟أرى هل استوعبوها أم لا

ّ يمكن أن يغطوا لب أخطاء اكخلاثة، أما أنً عنصرا12يمكن أن أتسامح مع غيابين أو ثلاثة لب أكثر تقدير،  ّ

ّ مثلهم؛ فهذا غير منطقي اكتة، ±ينا مشارÃة استراتيجية07 لب 08 أو 07يغطي  ّ و ما زلت لم أضع اللمسات اجهائية؛ّ ّ

خبايا ماّ؛ مع ضغوط اكتية التي لا تعرف  من جهةّ مدة و ضغوطه كي أشارك، و مكتب الجمعية اÓي لم يجتمع منذبعد
  . من جهة ثانيةيجري عندنا

ّكل ذلك أد  كانتّ ثم خدت و كأنها لم تعمل معي أبدا،" ¥لى "ى إلى انفجاري لذضبا مرة في وجه الأطفال، لذبت ّ
ّ شيئا فشيئا، و أنا لا أستطيع أن أحرك فجأة ومامي، كل õء بدأ في الانهيار أسمراء نتيجة اكحعرض لأشعة الشمس،

ّنا انتهينا منها، مستوانا في تدهور، و كلماّساكنا، حين رجعت بعض الغائبات خدت نفس الأخطاء التي كنت أحسب أن

ُتناقص عدد الحضور؛ زاد الضغط عليهم، إذ أد\ تلعثم أو أي خطأ سيكتشف ببساطة من  هو، و ّقط يسير في الشارعّ
ّأمر لا أرضاه لب الإطلاق، تعلمت منذ صغري أن أتقن العمل ما استطعت، و لا أغمض جفني حC أتحقق من مدى ّ

  . أو هو الموت المحقق بكل تأكيد؛ّجهوزية كل õء، و كأننا لب وشك خوض معرÃة؛ نتفقد أسلحتنا و اÓخيرة
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كنت ّا بتوقيف اجادي بصورة نهائية ؟،دّهل أكون قد أخطأت حين أعدت كل õء إلى المكتب و خرجت مهد
ّكنت في اكتية مع، ًتكا¥فا باهضة يوما بعد يومّأقصد توقيف الفرقة فقط، لأن الجهود الموجهة لإقامتها أصبحت 

ّرئيسنا نستفسر عن سبب وجيه لغلق المرÃب اكخقافي، و أشتكي من وضعيتي الآيلة إلى اكحآكل، لقد قلت حين سئلت أن ُ ّ ّ

  . أفراد فقط، أين ذهبت الأخريات ؟08 منشدة تنتظر فضاء للنشاط، و الآن أجد أمامي 15 ّ±ي

ّفي حصة الخميس خيم الوجوم لب الأطفال، لقد أدرÃوا أن ما فعلوه غلطة شنيعة في عرفنا نحن  مدرسةّ
ّما فعلوه سندفع ثمنه جميعا دون استثناء، قررت في الليلة الماضية توقيف ا، الاختصاص ّ لفرقة إلى إشعار آخر نتيجة عدةً

أسباب، بصراحة لا أستطيع العمل في مناخ مماثل، كل õء حولك يضغط عليك، و أنت وحدك تقاوم و تقاوم، و من ؟،
ّاÓين من المفروض و المنطقي أن يقاوموا معك لا أن يكونوا ضدك بتجاهلاتهم و عشوائية تصرفاتهم و تفكيرهم ّ ّ ّ

  .ّالفوضوي

 يضمنطريقًالخاص اÓي خرجت به من تجارب الما®، من المستحيل أن ننجح إذا لم نسر جميعا في هذا تفكيري 
ّ، ما تعريفه و ما مفهومه ؟، هل هو العبث و اللعب أم القواعد العلمية التي ؟ّاججاح، ثم ما هذا اججاح اÓي نسعى إ¥ه ّ

  .ّننقلها للطفل كي يؤسس حياته لب نهج سليم ؟

شته هناك، إلى ور"  عبد القادر" ، دخv الأستاذ"  العفرون" ، في دار الشباب لمدينة2013 أكتوبر نحن الآن في
اتحدت معطوبة خ¥ة رّفي هذه الأيام  شخص معه يبادÕ الحديث، يستأنس بوجوديرسم ب العزلة، عندما المسكين لا يح

ðي راح يودعنا، فأضÓّالحرارة المتبقية من أشهر الصيف ا ّ ُ الجو خانقا ±رجة لا تحتمل، في المرÃب تبدأ هذه الظاهرةّ ّ

ّالجوية من الساعة الحادية عشر صباحا، و تستمر إلى لذية الخامسة،  ً ّ   .ّأما في الخارج فالأفضل أن تكون تحت الأرضّ

ّذات يوم جاء محاسب الجمعية كحقÜ الأخبار،   الفاتح نوفمبرّ لقد أوقفت كل õء، لا مشارÃة في": فاجأته بقو  ّ
لو جلس مع الأطفال ّلب الأقل، تمنيت  ؟ أين كان هذا ساعة تدريباتنا الشاقة": ، وجم لبرهة، قلت في نفæ "و في غيره أ

 بالطبع؛ ليس هو المسؤول، صالحة للشرب عطشت فلم تجد قارورة ماء"  ¥لى" ّأتذكر مرة أنليستشعروا وجوده بينهم، 
  .في الحضيض ّلرفع المعنويات التي هيجوده يكفي عن إحضار الماء و لكن و

ّلما يرى الأطفال حضور المحاسب أو الرئيس أو أي عضو من المكتب؛ فهذا يعتبر د¥لا لب أن الجميع مهتم بما ّ ّ ّ

ّأما أن يرويى أنا فقط ثم أقول لهم أننا ننشط في جمعيةيعملونه،  ّ   .؟بسهولة ّ فلا أعتقد أن ذلك قابل للتصديق ؛ّ

ّزل الخبر عليه كالصاعقة، لم يكن يتخيل أبدا أv سأقوم بمناورة جريئة كهذه، ن  اككرّراح يذكريى بكتابناّ
 من ثقة، في لحظة انقلب إلى أب حنون، سبحانّ، و كتابنا اكخاv، و الأطفال و ما وضعوه في" المحاولات الأو� " المعنون

  .ّمغير الأحوال

  ."ّ جيدا قصدي  لا أستطيع و أنت تعرف": قلت 
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  .ّ دقائق، ثم انصرف بهدوء05 مدة  لب الطاولة في مكانهًبقي جامدا

ّطريقة عظمى للتصرف مع هؤلاء، رغم أن  ّ حاول لم الشمل و تلطيف الأجواء، أشعر أحيانا أن هذا" عبد القادر "ّ

ّالأخير هو الشجرة التي تغطي الغابة، مرة يغطي المرÃب اكخ ّقافي اكتي و مرةّ ّ أخرى يغطينا، و لكن تصرفاته غيرّ ّ

ّالمدعمة بالقوة اللازمة لصد أية محاولة تهجم هي ما جعلتنا نخسر مقرنا القديم، بدأت ا±سائس و زادت الأحقاد، أمامها ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ

ّلم يملك سوى الاستقالة من منصبه كمسؤول لب أهم بقعة ثقافية في مدينة    ." العفرون "ّ

ّ إلى قسمين، يمر علي أغلب تلاميذ إكما¥ة" العفرون "طريق الرئيس اÓي يقطع مدينة تقع دار الشباب لب ال ّ

ّ، صارحتها بكل õء،ّ العامّ كحجس اجبض"  ناريمان"  أتتمساء الأربعاء ، بما في ذلك أطفال اجادي،" شابو "العقيد 

 ما، بما في ذلك أعضاء المكتبتغلال الجميع اسبالغةع بسهولة لنادي، كنت أستطيل  العلياصلحةالم من أجل ذلكفعلت 
ّيمنعني و ±ي كل المفاتيح   .غير أv آثرت تقوى االله ؟،  و الوسائطّ

ّ و أنهنكّل، قائلة أنها تحدثت مع ال" أماv "  و"  فلة"  و"  ¥لى" خدت مساء الخميس رفقة عدد من اكنات،

ً الاعتماد لب أنفسنا في توفير ما نحن بحاجة إ¥ه، طلبت أسبوخّ و الحل يكمن في و العمل من جديد،ّمستعدات للعودة،

يئا لمّ مكان اكحدريب، فما فعلته يشبه الإضراب عن العمل و إذا عدت الآن و كأن شكحنظيم كل الأمور، بما في ذلك
  .يكن؛ فما جدوى ما فعلت ؟

  .ّأظن أن هذا برهان حب منهم للإنشادة فعل ممتازة من الأطفال، ّرد
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  كواليس العودة

ًالفرقة متوقفة و الأيام تم0، و أنا أبحث عن مكان مناسب للتدريب، لم يعد المرÃب اكخقافي مكانا آمنا بعد ّ

ابقة قبلّفي إخدة النشاطات الس احوادث الفتح و الغلق، خطرت في ذهني أن أسند الفرقة ±ار الشباب اÓي بدأ مديره
و لكن المكان ضيق كثيرا، فهو فيلا من الطراز الكولونيالي، و جميع غرفها لا يمكن أنللشباب، ّأن يتحول إلى بيت 

ّتتجاوز في مساحتها مساحة القاعة الكبيرة التي كنا فيها، مما دفعني للبحث عن فرصة في المرÃب الريا® الجواري

كحقيناإبت، ّ يوم الس"ب .  مراد " ارسالحن رفقة زرت المكا  أي يوم الخميس،اÓي دشنه الوالي بعد عيد الأضð مباشرة،
ّصافحته دون أن أتكلم معه بشأن ماغيرة، ّ مع ابنته الصًهور خارجاش الملاعب كرة القدم " ج.  كمال " دّبمديره السي

ةّكرة الطائرة، قمت بحساب بسيط تبين فيه أنها ضعف مساحة الكنيسّعزمت عليه، تجوجا با±اخل و اخترت قاعة 
  .يمةالقد

  .؟يا سلام لو يسمحون لي بالنشاط فيها 

ّقاعة كرة الطائرة قاعة مثا¥ة للتدريبات الصوتية، خاصة إذا كانت أرضيتها قليلة الغبار، تصوروا الطول  ّ ّ ّ ّ فيّ
ّالعرض و الارتفاع، قاعة الصلاة التي كنا نستغلها كمكان استراتي, كحطوير الصوت في الكنيسة القد ّّ ًتمثل شيئايمة لا ّ

ّإذا قورنت بها، صحيح أن لها صدى أقوى بالضعف أو باكخلاثة؛ غير أن     .هذه العقبة واقع أمامنا يجب أن نعايشهّ

ّللأسف الشديد لم يكن اكحيار الكهربا3 موصولا بعد، معنى هذا أن أيلكن؛   آلة تشتغل بالكهرباء لا يمكنهاةّ
ّالعمل، ثم إن المرÃب الجواري يقع في مكا ًن منعزل قليلا عن اجاس، مما قد يشكل خطراّ  لب الأطفال، و الأو¥اء بلا شكّ

  ." مهالي أحمد " قرب إكما¥ة وقوعه رغم خفيف الحرÃةلا يرضون إرسال بناتهم لمكان 

 سماعة، لو أراد15ّتفقت مع رئيسنا أن يزودv بكمبيوتر محمول مع  و طال صبر الأطفال، إًطال انتظاري كثيرا
ّلا ضمان عمل ناجح، و اكحوفيق من االله وحده أما نحن فمتسببفع ن في حدوث الأشياء فقط، تجهيزات خفيفة مثل التيوّ

صارحنيّيمكن نقلها بسهولة ما دامت كل تجهيزاتنا المكتبية موجودة في دار الشباب، ّاستراتيجية في عملنا،  ّ تعداخترتها
ّت الفضائية، لم أجد في الأمر مشكلة؛ أنا لا أخرض اكحجارة في الإنشاد، بل أكرهّبفكرة إنتاج أنشودة مصورة نبيعها للقنوا

  .ّاكحلاعب بمواهب الأبرياء، و المكر السيئ بالآخرين

ّطلبت من تجار أجهزة الكمبيوتر رؤية ما يمكنهم فعله في كيفية اكححكم في  ّ سماعة موصولة كلها بكمبيوتر15ّ ّ

دديسمبر لب بعفي ّغير أن الوقت سرخن ما بدأ ينفذ، و نحن  أمهلهم قليلا من الوقت، واحد، وعدويى بالمساعدة و أن
ّ تاجر تجهيزات الكمبيوتر و لواحق المكتب مني قائلا أن طلبي غير" أمين "ّأسبوع واحد من العطلة الشتوية، إعتذر 

 اÓي" سامي "ّ كل ما أنا بحاجة إ¥ه، فذهبت إلى ّ، و أنه يجب علي اكحوجه إلى العاصمة، و هناك سأجد"  اكليدة" موجود في
  .ّوعدv بالمساعدة حين يتنقل إلى الجزائر
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 رئيس"ّ الطيب "تصلت مع إ، و أمري إلى االله، ّ من إمكانياتّ أمامي سوى أن أتحرك بما هو متوفر بين يديَلم يبق
  .ّيثما تصلنا المعونة الما¥ة الجديدةّفوافق متحمسا لرأ4، ر عليه الشروع في اكحدريب، ًحاّجمعيتنا مقتر

ّيتحتم علي الآن أن أرتب اجتماخ طارئا لجميع أطفال اجادي الإنشادي  ً ً ّ  لب كافة، أطلعهم فيه" قندس "ّ
ًكان مقرراهذا الاجتماع ّالمستجدات و اكحفاصيل،  ً لب الساعة العاشرة صباحا،2013 ديسمبر 14 بتّيوم الس ّ  كنتّ

ّاريها الطبيعية قبل فوات الأوان، غير أن المرÃب اكخقافي اكتي جرى تحويله إلى ملحقةدة المياه إلى مجفي إخمستعجلا  ّ ّ ّ

ّللحالة المدنية، خاصة بخدمات اكحصديق و عقود الزواج و ما شابه،  ّحC أن مكتبو لم يبق سوى تطبيق قرار اكححويل، ّ ّ

و المرÃب،  متر من محطة القطار200 التي تقع أمام ا±ائرة لب بعد حوالي ةّلجنة الحفلات أرادوا وضعه في المكتبة اكتي
ّالريا® الجواري ليس فيه كهرباء، أخبرت الرئيس أن علي النشاط فيه رغم انعدام اكحيار الكهربا3، و أv يجب أن أكحقي ّ ّ ّ ّ

  ." قالمة "حلة استكشاف إلى مدينة  يوم الأحد بعد عودته من رًبه كي نتناقش في بعض اكحفاصيل، فأعطاv موعدا

ّ جمعية سياحية، قبل تنظيم أية رحلة إلى مكان بعيد يجب انتقال فردين من ا" النسيم "ّجمعية  ّ ّلمكتب لب الأقلّ

ّلمعاينة المكان، و إجراء الترتيبات المتعلقة بنوعية الخدمة و السعر، و بعدها يتم انتقال العائلات ّ ّ ّ.  

ّ حارس الفترة اجهارية فوعدv بالمساعدة عن طريق اكححدث مع" ر  . خليفة" ّ السيدقيت معفي تلك الأثناء اكح

ّرئيس اكتية مباشرة السيد  ّ؛ اÓي يملك كافة الصلاحيات بجرة قلم" م  . فيصل"ّ ّ.  

ّإستقبلنا من طرف نائب رئيس اكتية اÓي أكد لي أن الأشغال ستنطلق بعد يوم أو يومين أو ثلاثة ّ ُ.  

 لب بعد خطوات من منزلهم،ً واقفا؛ الطفل دون العاشرة" ياسر " ّلما ترائ لي إلى المنزل ًكنت خئداقبيل العصر؛ 
 ما في جهدي لضمان عودة ميمونة، و هذا الأسبوع اÓي أمامنا هو الحاسم في اتخاذّأخبرته أن يقول للبنات أv أبذل كل

Ãّأي قرار، إما سننشط في المر ّ ّفي اكتي أو في المرÃب الريا® الجواري، المهم أننا سنبدأ إن شاء االلهب اكخقاّ ّ ّ  الأسبوع فيّ
ّعطلة الشتوية، و حسب الإجراءات المعمول بها؛ فإنه يتوجب علي تحضير ملف أقدمه للسيد الأول من ال ّ ّ ّ ّ ّ كي " ج  . كمال"ّ

ّأنشط في المؤسسة التي يديرها بصفة قانونية، مجموعة أوراق قائمة الأطفال مع شهادة اكحأمين، و وثيقة الاعتمادّؤلفة من  مّ
ّاب و الرياضة للولاية، مع طلب خطي مختوم بالختم ا±ائريبرية الشيّالمسلمة جا من مد ّ.  

ّ أمام اكتية لما خطرت لب بالي فكرة قاعة السينما، دخلت إلى مكتبحرÃة كبيرة للناس هناك تفي الخارج كان ّ ّ

ّشؤون اكخقافية و الرياضية، الّكلف باجائب الم ّأطلعه لب مستجدات الأمور معي، تعجّّ ّبا3 فيار الكهرّب من انعدام اكحيّ

ًالمرÃب الريا® الجواري اÓي دشن حديثا ّو أكد لي مجددا أن الأشغال سرخن ما ستنطلق في الكنيسة القديمة، أماّ جدا، ُ ّ ّ

  .ّب الآن بإخدتها للخدمة العامة من صاحبها اÓي هو مطال؛تيح أمام لجنةّقاعة السينما فهو ينتظر تسليم المفا

ّستوى ا±اخلي لجمعينا؛ فكان اكحالمّأما لب  ّ ّ   .حضير لب قدم و ساق لانتخاب مكتب جديدّ
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  :ّ مر ؛ وجدت نفæ أمام واقع2013  بالضبط من سنة ديسمبر18في 

ّيا® الجواري، و عملية اكححضير ّالمرÃب الرّ يتوجب علي إحضار بعض الوثائق للنشاط في - 01 ًلا تأخذ كثيرا منّ

  .ّتغيير مكتب الجمعيةالوقت مقابل تقاطعها مع 

ّ قاعة السينما، و بذلك فإن  لب في بسط سيطرتهاّ اكتيةتنجح ربما -  02 جهود اكححضير للنشاط في المرÃبّ
  . للوقت و الطاقاتهدرالريا® الجواري 

ّمشروع نقل خدمات اكحصديق و الشؤون الاجتماعية إلى المرÃب اكخقافي اكتي في أية لحظة، لغى ُقد ي - 03 ّ ّ إذنّ
ُكل ما فعل    .لهذه المنشأةّ لب السير الحسن  في نظريًا تشويشُيعتبرّ

ّحبذت التريث قليلا لأرى ما ستفرز  عرتش؛  لم أقف مكتوف الأيديّعنه الأيام القليلة اكاقية، و لكني مع ذلكّ
ّأنه يجب علي اكححرك في كافة الاتجاهات، ف منحني كحّاكتيةمع  اÓي وعدv بالحديث " عبد القادر "اتصلت بالأستاذ ّ

 كما ذكرته بالاجتماع و مساحتها الواسعة،ّقاعة السينما من أجل العمل فيها باعتبارها قريبة من الكنيسة القديمة،
ّالمقرر يوم السبت ً أظن أن شيئا" : ، قلت في نفæّ مكتب الجمعية، فأكد لي حضوره كحجديد بعد العصرّ  ما سيحدثّ
ِوعد مطاa لا ينفع أبدا، من يدرليس بالجديد، م ، فترة بعد العصر فترة طويلة في ؟ّ من سيأØ أولا و قد يذهب ¥أØ آخرّ

ّحدود الساعتين، كيف سنتفق لب õء معين و الموعد غير مضبوط ؟   هذاّ نهائيان نق0 لب كافة العراقيل، و يجب أ"ّ
 تاجر تجهيزات" سامي "، و  اكنات بما أوصيته، و العطلة لم يبق لها سوى يومان فقط"  ياسر" الأسبوع، فقد أخبر

  .و أنا لب أعصا? ¥ل نهاره، ّالكمبيوتر ما زال لم يؤمن لي طلبي اÓي ما فتئت أؤÃد

ّكتب الجمعية في لقاء أخوي دام حوالي الساعة، إبتداء من الخامسة مساء، اجتمع م2013 ديسمبر 21ّيوم السبت  ّ ّ

 و اتفقوا لبفي أخذ القرار، ّكلة الانفراديةشلم  و المحاسب" عبد القادر " اÓين لذب عنهم الأستاذ نوضراّ تطرق الحفيه
ّيوم الجمعة المقبل كموعد لإجراء اجتماع رسمي يحضره كل أعضاء المكتب، ّلحقيقة لا يهمني من سيكون الرئيسفي ا ّ ّ

ّير كل õء كالساعة السويسرية، ما يهمني هو أن أجد الإمكانيات التي أعمل يسّما يهمني هو أن ،، و لا المحاسبالقادم ّ ّ ّ ّ

ّتوفرة فلماذا السبل الملتوية ؟، و لكن إذا هددت مصلحة اجادي فيجب ، ما دامت الأموال مبها في راحة و اطمئنان ُ ّ ّعليّ
 توقيعّ رئيس جمعيتناأراد، المضنية الجهود  منّاكحدخل بأكثر من طريقة لحماية المكتسبات التي حققناها لب مر شهور

 عندناُ، أو ما يعرفّ العامّالصيانة و الإصلاحتكا¥ف بكل ّ تتكفل "النسيم  "  تصبحا بموجبه؛ مع دار الشبابّاتفاقية
ّ الجمعية الأم "بمصطلح  ّعجبني ما فعله، لأن التسيب هو ما جعلنا نصل إلى هذه ا±رجة، كنا في الكنيسة القديمة، لم ي"ّ ّ ّ

ّمعززين مكرمين، جا مقرنا الواسع الخاص، ذو المكان الاستراتي,، و الآن نحن في مقر لا يتسع لأكثر من  ّ ّّ ّ ، و أماما فرد15ّ
 لب دفع أموالّ في إطار قانويىت و زحام المرور، مجبرونّ إلى قسمين، وسط ضجيج السياراالطريق اÓي يقسم المدينة

ّؤسسة شبانية لسنا مسؤولين عنها، لم ّvء لا يطاق و غير عقلاõّ ُ.  
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ّ اجائب المكلف باكخقافة، حول مسألة مع يوم الإثنين للحديث صباح أن نلتقي" عبد القادر "إتفقت مع الأستاذ 

 vما زلت في طور معالجة متسائ" ياسر "ّقاعة السينما، نادا vلا عن موعد اكدء في اكحدريبات ¥خبر اكنات، فقلت أ
ّ لحد كبير؛ تمرًفي الحقيقة كنت متشائماًسأخبره لاحقا إن شاء االله، ذلك،  ّخر، كلن حين لآّ علي لحظات تفاؤل قصيرة مّ

õّء يبدو مغلقا بإحكام و كأن   .ا أفعله ؟ّثر ممًنا جميعا في زجاجة، و هل بوسعي فعل õء أكً

"  اكليدة"  عندما أخذv معه إلى بيضاء، كان لب متن سيارة جديدة" عبد القادر "ّفي الصباح؛ إكحقيت مع الأستاذ 
ّلإكمال ملف انتقال الملكية، تخلص من مشاكل السيارة القديمة نهائيا، ّ ّّ ّفي الطريق حول مصير الجمعية، لقد قالتناقشنا  ّ

ّون؛ من الرئيس إ¥ه شخصيا، و الحلّستقالة منها، و أن جميع أعضاء المكتب مقصر الاّيفكر فيأنه  ّ ّ في أن يبقى كل õءّ

ّ و أن تكون هناك شفافية و a؛لب ما هو عليه ّ في تو  مناصب عويص±ينا مشكلّ لجميع الصفحات القديمة، ّ

ّالمكتب، من هو الجدير ؟، هل سيرÿ بتو  مهامه ؟،   بشرط أن أجد من يساعدv،": ّنصب الرئيس، قلت ّعرض علي مّ
ّ عن تو  أية مسؤو¥ة لأنه مقيم في" س  .ّ نور ا±ين"لقد اعتذر سابقا الأستاذ  ،"إذا كنت وحيدا فلن أقدر لب فعل õء  ّ ّ ّ

إذن منات عديدة، ّ بذاته مر"  عبد القادر" كما اعتذر، " العفرون " كيلومترا إلى الشرق من 14، حوالي " شفة "مدينة 
ّ ؟، راقت لي هذه الفكرة قليلا، خشيت حجم المسؤو¥ةفي عهدة جديدةّل لقيادة هذه الجماعة بالمعنى اكحام للقيادة ّالمؤه

  . مقبل عليهاالتي أنا

  .ّتكون في رأîت مخطط جديد ت جزيئاتّ تلك الليلة بدأمنذ
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  رتقاء الشاملبرنامج الا

ّمعوي معنى العطاء، و يأخذ المفهوم الإنساv في بعده الشامليحمل العمل الج ّ، يعلمنا أن نحب الآخرين الأشملّ أن ؛ّ
ًنساعدهم دون أن ننتظر أي مقابل منهم، و إذا كان يجوز شرخ إقامة اكحماثيل؛ فهؤلاء العظماء ّ اÓين عرفوا سر الإنسانيةّ ّ

  .ّأو� بكل تكريم و تخليد

اجائب العودة، ذهبنا للقاءّلما كنا في طريق ّ الواحدة بعد الزوال،  تشير إلىّ الساعةكانتثنين؛ ما زجا في يوم الإ
ّ فيما يبدو في اجتماع، أكد لي من جديد أن الأشغال ستنطلق هذه الأيام أما قضية الس اÓي كانّالمكلف باكخقافة ّ ّ ّ ينماّ

ّلي، مساء كئيب مر علي لا أدري ما الس ديسمبر، بعدها ستكون 24 فيها يوم اكخلاثاء ونفصليفس ّ ، ربما لأv فكرت ؟ببّ
ّكثيرا و تعبت ذهنيا، ربما لأن الوقت يمر  ّلابتدائيةاأمام العائدتين إلى المنزل  "ة ّ فل" و " سهام " مع  فجأة، تقاطعتمتثاقلاّ

،" نوال " و أظن أv رأيت  مع خئلتها،" ّ أماv" ، و قبيل المغرب رأيت"ّ الإدريæ "  بمدرسةفيما مíُالتي كانت تعرف 
ّ كأنهن يتقاسمن معي الضغط الرهيب اÓي يتزايدالمتواصل،ّكلما أكحقي ببناØ تزول عني هموم اكحفكير  ،ّ بتضخم الأفكارّ

  .ّ إن تزوجت طبعا ...ّت لب دعوتهن جميعا لحفلة زوا"ّهؤلاء اكنات هن أسرتي اكخانية، و كثيرا ما عزم

  .ّ و أنا رئيس اجادي؛ و لكن يمكنني فعل أشياء كثيرة حين سأكون رئيس جمعية ذي أثرطيع فعل õءلا أست

ّكل õء قدره االله، ما أنا سوى عبد ضعيف أتقوى بآخرين، و ¥كونوا  ّ  عبد" ّ الكاتب العام محاسبا، و" رابح "ّ
ّ شخص يتحمل مسؤو¥ةقسمّلب رأس كل ّيعين ّسياO،  آخرّثقافي و  إلى قسم الأعمالّتقسم ّثم ّ كاتبا خما، " ّالرؤوف ّ

ّ فكرت في محاسب الجمعية اÓي يحب الرحلات، لماذا لا يكون هو المسؤول عن هذا الفرع ؟، أما فرع اكخقافةالتسيير، ّ ّ ّ ّ

ّفي في الجزائر و لا سيما كونه لب دراية بالحراك اكخقا"ف  .  رابح"ّ أستاذ الفنون التشكيلية أو "ين ّ نور ا±"ُفسيسند إلى  ّ

ّوجدت نفæ بهذه الخطة ألم الشمل اÓي هو مهدالمسرح،   و كأv أنا الأمل الوحيد و الشخص،ّ عما قريبد بالانفجارّ
 vرئيس الجمهورية،" عبد العزيز بوتفليقة "ّالمناسب تماما للقضاء لب كل صراع، سبحان االله؛ في لحظة أصبحت و كأ ّ

ّلأنه شخص يحب "  رابح"  و أضمن بل سيساعدنا بشبكة معارفه الواسعة،،" عبد القادر "يستقيل  ّممكن جدا أن لا

ً، و كل من تكاسل أو يشكل خطرا إن شاء االله الإنجازات المنتظرةفي سيساعدوننيّاكحنظيم، و لي نوا? اÓين  ايّ و لو معنوّ
ّلب السير الحسن للجمعية؛ ّ سواء لب الجبهة ا±اخليّ ّ لطرده نهائيا، يجب أنً فسأعقد اجتماخّة أو لب الجبهة الخارجية؛ّ

آن الأوان ّعنا هو الاستهتار و اللامبالاة، وّما ضيفي مواقف كهذه، ليس الأمر لعبة و لن يكون لعبة،  ًأكون صارما
ّه اللحظة منذ أفريل  ينتظر تسديد دين Õ علينا إلى هذ" سامي "انفلات، كّل يطرة لب ّلاستعادة اجظام و الس

2013،
ّ و أشك أنه تهرب مني بخصوص الأجهزة التي طلبتها منه، لأنه يعلم أن أمواÕ لن يحصل عليها إلاج،. ألف د 25حوالي  ّ ّ ّ

  .المتعاملين الآخريناالله أعلم ب و بجهد جهيد،

فينا و نحن منكيف يضع الآخرون ثقتهم ، و !كيف يمكن جا أن ننجح حين تكون سمعتنا في الحضيض ؟
  .المشكوÃين في نزاهتهم ؟
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ّكانت هذه خطتي المبدئية التي يجب أن أجسدها فورا باكحنسيق مع كل المعنيين بالأمر،  ً ّ ّو خاصة بعد عودتهم منّ

ّادي الإنشادي لب قدميه؛ يجب أنّو كما يجب أن يقوم اج لب تنفيذه، ًهو برنامج وجدت نفæ مجبرا، " قالمة "مدينة 

 أن يشرف عليه في انتظار عودة"ّ نور ا±ين " اÓي اقترح الأستاذ سبيل المثالّكنادي الرسم لب م باقي الأندية الأخرى تقو
ّ سيكون لأول مرة في المدينة اÓي و نادي اجحت،" عبد الرؤوف "   . سيشرف عليه أحد الموهوبينّ

ّ أن تنتظريى يوم السبت في أسبوع ا±خول ا" منال "أخبرت  ًلب الساعة العاشرة صباحاّلمدرî أمام منزلهم ّ ّ

ّلأخبرها بالجديد، و في انتظار ذلك؛ عليها الاتصال بكل عناصر الفرقة ¥عطويى رأيهن إن يقبلن بالنشاط في المرÃب ّ

ّالريا® الجواري، ربما  رغبتها أبدت تسأل عن الجديد،"  كنزة"  لا يستطعن، لأرى ما أستطيع فعله، بعد يومين اتصلتّ
ّ قلت أن المكان الحالي المقترح هو المرÃب الريا® الجواري الواقع بين المستشفىالشديدة في العودة للنشاط،  الكبيرّ

، و كأنها في كوÃب آخر، إذن أصبحنا نعاv من الأشياءًتعلم كثيرافوجئت أنها لم تكن  ،" مهالي أحمد " و إكما¥ة للمدينة
ّلقد أخبرتها بالمستجدات في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث في الأيام القادمةا بيننا،  من مشكل الاتصال فيمالآن ّ.  

ّد للنشاطات فقط أما مقر إدارتنا فلا يتطلب أكثر من ّما يلزمنا مكان جي سهل علينا أن متر، 04 × 04 غرفةّ
بمدير المرÃب الريا® الجواري منو اتصلت ّفقد رجع اÓاهبون إلى الرحلة، نقول هذا و لكن الواقع أصعب بكثير، 

ّ لأرى أين وصلت عملية الربط الكهربا3، وجديد ّ ّ، و أحدد اكحوقيت اÓي ارتآهإحضارها لأتأكد من الأوراق التي يجب ّ

د القاعة التي كنت قّ للتدريبات، إنه يوم اكخلاثاء لب الساعة اكخانية بعد الزوال، في قاعة كرة الطائرة، بأنفسهمالأطفال
 سوف ينتقل إلىّو كرة السلةأ ّاخترتها سابقا، قال لي مدير المرÃب أنه في حالة هطول الأمطار فإن نشاط فريق كرة ا¥د

ّهذه القاعة؛ أما أنا فآخذ قاعة لتروس، ليست بالكبيرة جد ّ ّ يبدو أن نصف اكنات فقط يرغبن فيّا لكنها حل مؤقت،ّ

" وفاء " ّ، ثم" ¥لى " ذهبن إلى واØّ زميلاتها الل مع بجهد كبير" منال "لقد قامت كعض، العودة، المكان الآن أصبح لا يلائم ا
  .عن كثبّالوضع العام ّ المكان رفقة وا±ها ¥تبين لها تزور فقالت أنها يجب أن "  كنزة" ّ دون جدوى، أما" سماح "و 

ّعندما يتغير مكان النشاط فإن اكحضحية تختلف من فرد لآخر، و  ُلا يلام الطفل؛ فهو يأخذ برأي الكبار، و إنّ

ًرأى هؤلاء أن ما سيدفعونه يعتبر باهضا ّ أمام ما سيتلقاه المعني بالأمر؛ فإنهم لا شك سيتراجعون عن كثير من المواقف،ّ ّ

سون من مكروه سيصيب طفلهم لو ذهب إلى مكانّ، منهم من يتوجّحسب العقلياتّأما ما سوف يدفعونه فيختلف 
ّو خاصة إذا كان الأمر متعلقا بطفلة لب وشك بلوغ سن الرشدشاط الجديد، ّالن ّ ّ ّ.  

ّتفني رئيس الجمعية كي أذهب إ¥ه، بعد الساعة اكخانية بعد الزوال،ها ّ بحثت ،2014 كان هذا في الفاتح من جانفي ّ
Ãي كانت تعرض فيه بعض الأعمال المسرحية، وّعنه في المرÓّب اكخقافي اكتي ا ُ ّ ّ لما لم أجده؛ توجهت إلى دار الشبابّ

ّ، أردنا طباعة القائمة التي سنؤمنها لكن الحبر الأزرق نفد من الطابعة، فما كان عليلأجده هناك منهمكا بتحضير أوراقي ّ ّ

ّإلا أن نسخت الأسماء يدويا ّو كتب الكاتب العام الطلب الخطي في الغد من ذلك، ،  لب ورقةّ طّأراد الرئيس أن يضبّ
ً، هي خطوة تتخذها معظم الجمعيات في الجزائر تفاديا كي يقوم بإجراءات اكحأمين دفعة واحدة قائمته" ف .  رابح"الأستاذ  ّ

  .ّ±فع مقابل خيالي غير مناسب
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ّ العطلة الشتوية التي كنت أنتظرها تناثرت أيامها كأوراق الخريف اÓي كناكنت أفكر ماذا سأقول للأطفال ؟، ّ ّ

ّلقد سلمت الطلب الخطي و قائمة الأطفالّتؤجل الموضوع لأسبوع آخر ؟،  أن " منال "أخبر هل فيه،   إلى مكتملة العددّ
ّ ليسلمها بدوره للمحاسب اÓي يلتقي به دائما، من المفروض أن تنتهي كل الإجراءات يوم الأحد" ف .  رابح"الأستاذ  ّ

ّ الضغط اÓي سينتج في اللحظة الأخيرة، و أنا لا أستطيع العمل لكن خشيتّبت يوم عطلة أسبوعية،ّ السّ لأنصباحا،

ّفي المرÃب الريا® الجواري    .ّدون إكمال الملفّ

؛ تلك الإنسانة التيّ، لذدرت دنيانا لب الساعة الخامسة صباحاّعلمت بوفاة جدØ 2014 جانفي 03فجر الجمعة 
ّتذكرت يوم وفاة عمعرفت اكحضحية في أسمى معانيها،   فيّ و يوم الموت هو يوم ا±فنتي فقد كان يوم الجمعة كذلك،ّ

ّ و كأن هذا ا¥وم هو باب لكل المقربين، ،شريعتنا ّ ّلقد ارتاحت هذه العجوز من هم السنين، إرتاحت من عذابها، لقدّ ّ

ّكانت مريضة جدا قبل أن تموت، في اللحظات الأخيرة زاد عليها المرض ّرة لب أن تغير منّ ±رجة أنها أصبحت غير قادّ

ّ و كأنه تذكير بالمصير اÓي ينتظرها، ككل البشر اÓين نعرفهم و يعرفوننا، حين يقرر االله عها في الفراش،اوضأ ّ أن يذهبّ
ّأي أحد فلا راد لق  و يبقى عملنا للحياة الأخرى التي تنتظرنا، أو جقل نحن اÓين ننتظرها، تلك الحياة الخا±ة التي،رارهّ

ّيها كل مطلق، إما عذابا أو نعييكون ف   .ماّ

 هذاّلا أعلم بالضبط لماذا نن6 جميع مشاكلنا مع شخص نفقده ؟، ترسخ في أذهاننا كل ذكرى جميلة تربطنا مع
 أين،الواحة الخضراءالمسافر إلى ما بعد الموت، ذكريات هي و ليست ذكرى واحدة؛ تتدافع في رؤوسنا تدافع العطB لماء 

ّ كل õء يتوقف الآن لب مشاعري و أحاسيæ، و خدة أريد أن أكونّنين حين كان الفقيد حيا يرزق ؟، هذا الحكان

ّلن يكون باستطاعتنا أن نمنع أي ضوءّبراغماتيا في مثل هذه المواقف، فلو منحنا لأحاسيسنا جميع الأضواء الخضراء؛ 

  .أحمر من الاشتعال

ًحين تكون لك جدة؛ فإن لك ملكا ّ شيف الأجيال الماضية، طالما حكت لي عن معاناتها مع العسكر من أرّ
ّالفرنæ، و ما قاسته من جحيم الجهاد، أرملة شهيد هي ككل الأرامل اللواØ فقدن الزوج و فقدن معه كل Óة في الحياة، ّ ّ ّ ّ ّ

ّالسكان، حاصروا المكانّفعاشت من أجل أولادها، لقد روت لي مشهد حضور الفرنسيين إلى القرية بناء لب وشاية أحد 

ّبرمته و أرسلوا جدي إلى الآخرة بلقب شهيد، لم يتعاطف معها أحد، لقد خاف الجميع من بطش العسكر، فهربت ّ

  . تارÃة الأرض الواسعة إلى مكان جديد لا يعرفها فيه أحدبالأولاد

 مالا تستعين به لب نوازلد المجاهدينّ حين قدم لها أح قريبةّل المغادرة بأيام قليلة؛ كانت تجلب الماء من بئريقب
ّا±نيا، ثم عرفت فيما بعد أن جنود جبهة اكححرير الوطني انتقموا  ّ   .من الواõلها ّ

قرار هو الأصل فصل للمشاعرّ رسميا لانطلاق اكحدريبات؛ ً جانفي موعدا07 ءفي رأî فكرة أن أجعل يوم اكخلاثا
ّعن العمل ا±عوي،  ّة هو لهؤلاء اكنات اللواØ أرتاح معهنهرو¹ من ضغوط الحياّ ، أن6 جميع ما يعتريني من كثيراّ

  . و الأخريات" ناريمان " و " بشرى " و " سهام " و " منال "مشاكل مع 



  01  ءالجز |اكحجربة القندسية 

 

 
 

 
49 | 72

  .ّاندة الآخر لما نستشعر الوحدة ؟كم نحن بحاجة إلى مس

ّكم نحن في حاجة ماسة إلى معانقة شخص ما نسكب لب كتفيه ا±موع حين ي   .ّ كل عزيز ؟ّ عناغيبّ

ّ لو كانت ±ينا عضلات مارد جبار، و مساكين جدا أكثر من قط صغير يموء باحثا عن أمهضعفاء نحن و ّ ّ  فيّ
ّالشوارع المزدحمة، و شوارع الحياة التي نعيشها ربما تفوق ازدحام أي شارع معروف باستقطابه للمارة في أية بقعة من ّ ّ

  .ّياة نن6 ما نعانيه من آلام السيرالعالم، لكننا أمام مثات الح

ّلا تعي جيدا ما معنى أن ننشطكما أنها  من ضغوط، داخلي لا تعلم ما أخنيه في التيّ تلك الطفلة الصغيرة " منال "

ّثقافيا و كل õء حوجا يجبرنا لب الانسحاب من الميدان غار ما يكابده الكبار من أجلهم، من أجل أنّ، لا يفهم الص ؟ّ
  .رّات من الحاضر اÓي يعيشون فيهًصنعوا جيلا أجود بمئات المي

 إبن" محمد " و " ياسر "اكحقيت مع ف ؛ّ بسيارته اكيضاء؛ بعد صلاة العصر"ّ عبد الرؤوف " مساء الجمعة مع مررت
 جانفي، في14ثاء ّأن الانطلاقة المرتقبة ستكون إن شاء االله يوم اكخلا، أكدت عليه أن يخبر اكنات "  خليفة" الحارس

ّالمرÃب الريا® الجواري ّلب الساعة اكخانية بعد الزوال،، " CSP "  باسمً المعروف اختصاراّ  عبد"ّ ثم سرخن ما رأيت ّ
علم الجميع، و ±ى الجميع المتسع من الوقتُ ±يها متسع من الوقت كح؛ فقلت Õ ما قلته لسابقيه؛" منال " أخو "ّالسلام 

  .لاكححاق بناّ¥فكروا في ا

ّ كل مسافر إلى المحطة اكحا¥ة، و رحم االله كل من ما زال ينتظررحم االله ّّ.  

ّفي انتظار اجتماع آخر يضم كل الأعضاء، إجتماعّ جانفي هو موعد اجتماع مكتب الجمعية، 07يوم اكخلاثاء  ّ

ّمكتبنا هو ما كنت أنتظره بفارغ صبر لأنه سوف يصحح الكثير من المحاور العال ّقة، التي أخرت معالجتها أكثر مما هوّ

ّمعقول، فأدى التراكم إلى تداعيات سلبية ما فتئت تتضخم مع مرور الزمن ّ ّ ّ، فكرتي بتغيير محاسب الجمعية لم تعجبّ

ّالرئيس، Õ أسبابه التي تدفعه إلى اعتبار أن هذا اكحصرف مني مبني لب أساس خاطئ، لقد أكدت Õ أv لا يهمني من ّّ ّ ّ ّ ّ ّ

ًسيتو� المناصب القيادية، لكن عندما أجد أن عملي مهدد؛ فإنه من الغباء أن أجلس مكتفيا ّ ّ ّ ّ  باجظر إلى من هم حو ،ّ
ّأو أن أوزع الابتسامات الصفراء لب كل الأصدقاء، أو أن أجامل و الموقف هنا لا يستدعي المجاملات؛ بل الصر ّ ّ امةّ

ّوحدها هي سيدة الموقف ككل، و لا سي ُما بعد أن عرفت أن الأوراق التي طّّ لبت مني ستكون جاهزة إن شاء االله يومّ
  . بعض ال;ء ؟ًأ ليس هذا غريبا جانفي، أي يومين فقط قبل بدء اكحدريبات، 12الأحد 

ّثم إن رفض المحاسب لفكرة شراء كمبيوتر محمول للن ّ ّ، هل يعقل أن ±ينا مئات الآلاف منقليلاادي أثارتني ّ ُ

 من أجل الحصول لب الترخيص بالنشاط، و عليه أن يكملّ الرئيسخ\ّانير و لا نصرفها في أبواب منطقية ؟، ّا±ن
  .لبت عظيماّ رخية المواهب التي بين أيادينا؛ في القيام با±ور المنوط به لب أكمل وجه، و ما طّمشواره في السهر لب
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،سنشرع في اكحدريباتأننا المسكينة ت ّ و صديقاتها، ظن" منال "و يوم اكخلاثاء أيضا هو ا¥وم التي حضرت فيه 
ّالمكلفاتإحدى  ّلقد كنت في دار الشباب أنتظر أخبار الجمعية و ما ستسفر عنه المناقشات المرتقبة حين أخبرتني بالأمر

ّظننت أنا بدوري أن حضورهن لمسألة أخرى، " هجيرة " الآنسة باكحأطير ّلاقا أنهن أخطأن في الموعد، و لم أتوقع إط تماما؛ّ

ّ، ربما لم يفهم جيدا ما عنيته و نقل إ¥ها عن سوء ما يجب أن يقوÕ لها يوم الجمعة الما®"ّ عبد السلام "لقد أفهمت 

  .فهم، أو قد تكون هي التي لم تستوعب ما كنت أقصده

ّأما يوم الأربعاء؛ فقد كنت قلقا بعض ال;ء ً و أخB ماّا من الرئيس لم تجهز بعد، ّ لأن الأوراق التي طلبته،ّ
طلعه لب لأ" كمال " من جهتي؛ هاتفت ّكنت أخشاه هو اكحأخير اÓي سيضيع علينا فرصة اختيار الوقت الملائم للعمل،

  .جديدي

ّبادرتني بالسؤال هلالتي  " منال "، فأتت شلة "  مراد"كنت واقفا أمام دار الشباب أتبادل الحديث مع الحارس 

ّح أن جدتك توفيت ؟صحي ّ.  

  ." نعم " - 
  ."! ّ هل ±يك جدة ؟" : "  سهام" ّثم قالت - 

" بشرى "ّ أن " منال "أخبرتني ّها حC اعتبرت المسألة غريبة، ختو لا أعلم ما اÓي دار في فاجأتني بهذه العبارة، 
ّتوقفت عن النشاط معنا، تذكرت هنا معنى أن يكون جا مقر ذو مكان استراتي, " ياسين "ها شقيقفي واقع الأمر كان ، ّ

ّيدرك مفهوم العيش في بيئة تربوية ذات طبيعة خاصة  أستاذ سابق وّ للسماح لها بالحضور، إنهّيتوسط ±ى وا±هاهو من  ّ

ّ فإن عناصر أخرى ستتوقف عن الن" بشرى "ّتعلي من شأن الأخلاق، و لما لذبت  ّشاط، لا شك في ذلك، لقد كانّ

ّ لب المكان اÓي كنا نتدرب فيه، و الآن عندما انتقلنا إلى مكان آخر فإن الوضع سيتغير، وجدتً و قائماً مرتبطاّحضورهن ّ ّ ّ

" vأن المكان بعيد عن منزلهم رغم أنها لا تسير سوى " تما ّ  متر، و لكن الطفل يبقى طفلا في شعوره و في تقديره500ّ
  .للأشياء

ّ جانفي لب الساعة العاشرة و اجصف صباحا، و اتفقوا 10معة إجتمع أعضاء الجمعية يوم الج لب بكرة أبيهم نعّ
ّالشفافية و الإجماع في أخذ القرار، أكدت لب الرئيس أهمية تحضير الأوراق الخاصة ?،  ّ ّّ  õءّفوعدv أن يكون كلّ

 و ترÃني أعمل مع،أحدهمني بتوصية من ّ مدير المرÃب الريا® الجواري جاملّ أن يوم الأحد إن شاء االله، غيرًاجاهز
ّ مؤÃدا Õ أنه يجب اكحخلص من هذا" عبد القادر "تصلت بالأستاذ إ، في طور اكححضيروثائق بالأطفال يوم اكخلاثاء  ّ ّ

، أين هو الانضباط ؟ّثمّأين هي الصرامة ّالمكتب اÓي لم يجلب جا إلا المشاكل، كيف يمكن اكحغا® عن هذا الخطأ ؟، 
ّل يوم فقط اكحقيت بمحاسب الجمعية اÓي راح يستفسر عن محرك فكرة تغيير المكتب،قب ّ كأن ±ينا مؤامرة عليهم أوّ

ً التي تزيد تعفنا يوما بعد يوم، انقلاب، هو تصحيح مشروع لسيرورة الأوضاع ّو[نقاذ للسفينة المهددة بالغرق، و حينّ ّ

ُيدخل الماء إلى السفينة فإنه سيهلك الجمي ّ   .ّ مع المسكينات اللواØ وثقن بناًأنا من دفع اكخمن لذ¥اع دون استثناء، و ّ
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ّالمتوقفة منذ مناورة الفاتح نوفمبر من العامّ هو ا¥وم الفعلي لانطلاق اكحدريبات 2014 جانفي 14يوم اكخلاثاء 

ّ الساعة اكخانية بعد الزوال كانت مجموعة من اكناتقبيل، الما®  الجديدّ في طريقها للمقرّ و شلتها" منال "ّ و لب رأسهن ّ
 التي" زينب " و ،" كنزة " و " سماح " و " أسماء " بينما لذبت " ¥لى " و " وفاء "حضرت ، " CSP "ًالمعروف اختصارا باسم 

،îّغيرت نشاطها إلى المسرح المدر ّ فاعتذرت بسبب طارئ، مؤÃدة حضورها في الحصة القاد"  ناريمان" ّ أماّ   .مةّ

ّفي هذه الحصة؛ حاولت أن أتحدث مع  ّعن سبب المشاكل التي عطلتنا عنّالحاضرات بكل صراحة ممكنة، ّ

ّعن مناورة الفاتح نوفمبر، و اتفقنا جميعا لب اكح ؛المواصلة   .ّحضير للمستقبل التي ينتظرنا بكل أمل ممكنً

ّ الخمار، هي محاولة مشجعة للأخريات اللوا" وفاء "لقد ارتدت  Øّ اقترحت عليهن ارتداء الحجاب لمن رغبت فيه،ّ

ّو الأناشيد التي نقدمهان تقنع الأطفال ب;ء يرونه قيدا، دعوتنا تجبرنا لب اتباع ما يوصينا به االله، أليس الأمر سهلا 

رتداء الحجاب ترفض ا" بشرى " يجب أن تزرع فينا من الآن بذورا، و ها هي ّما هي سوى انعكاس للتربية الإسلامية التي
ًزعما أنها امرأة خقلة لا داعي أن ترتدي ما يعتبر مظهرا من مظاهر الالتزام، كيف يمكن إقناعها ؟ ًُ ّ.  

ّ تأخرت في ارتداء الحجاب رغم أنها كانت تبدو كامرأة بالغة، كنت2004 في "  الإيمان" طفلة كانت في فرقةأتذكر  ّ

ّأؤÃد عليها مرارا و تكرارا أن عليها ا ً ً  و فجأة رأيتهالالتزام بما يوصينا به االله تعالى، و ساعدv وا±يها بتوجيه مناسب،ّ
ّذات مرة بخمار يزين وجهها، كانت الفرحة بادية في عينيها و كأنها أرادت أن تقول لي  ّ قني االله و هزمتّ أنظر لقد وف": ّ

  ."الشيطان اÓي كان يتلاعب بأفكاري 

ّمن به، هي ا±عوة إلى االله تعالى بالفن، و لب ا±اعية أن يكون لب خلق،نى ما يقّنات أن يفهمن جيدا معلب اك ّّ

ًلا õء يصون خلق الفتاة مثل الحجاب، الحجاب اÓي يحجب عنا جسمها، لا أن يكون شفافا ّ ّ بألوان مهيجة،ً أو مثيراّ

 فيالفتاةÓي في قلبه مرض، ا ؛ فيطمعاءًحجابا بقدر ما هو إغرهكذا ّأو مفصلا لمعالم الجسم، لا يمكن أن يكون 
ّ هي ا±رة التي ينبغي الحفاظ علعقيدتنا ّيها من أية عوامل تشويه خارجية، و كم هو صعب أن نحافظ لب بناتنا من غزوّ ّ

ّرق الإنشاد النسوية أن يدرÃوا ا±ور اÓي يلعبوِو لب المشرفين أو المشرفات لب ف ؟، ّثقافي بات في عقر دارنا نه، همّ
ّليسوا مجرد أدوات تلقين ميداv؛ بل أكثر من ذلك؛ هم قا .ّدة فكر و للقائد هيبته و شخصيته المحفوظة في ذاكرة الآخرينّ

ّ جانفي اجتمع أعضاء الجمعية كما هو متفق عليه من قبل، لقد جددوا عهدة الرئيس بفارق صوت17يوم الجمعة  ّ ّ

ّواحد عن الكاتب العام اÓي قدم ترشي  طلب الاجتماعياب بعض ال;ء فلم أشأ الحضور بسبب غًحه، كنت محبطاّ
ّالرسمي اÓي كان يجب أن يقدم إلى مدير دار الشباب، لكن ّ ّ اÓي هاتفني أكد لي أنهم ينتظرون، إذن" ّ عبد الرؤوف" ّ

ُيبدو أن طلب الاجتماع قد ق ُدم من الرئيس، و فعلا كان قد قّ ّ  ساخت عن موعد04دّم صباحا فقط، أي بفارق ّ
ّالاجتماع، مما فوت علينا دعوة اكعض ّ، لب كل حال تعرضنا للقانون ا±اخلي باكححليل و اجقاشّ ّ ّ، و وعدv الرئيس بأنّ

ّيسوي وضعية اكحأمين مع مدير ّ " CSP " شخصيا رفقة الأستاذ في أمسية الأحد إن شاء االله Õإلى" ف .  رابح"ّ، بانتقا 
  .ًاÓي سنتخذه مرÃزا لأنشطتناالمكان الجديد 
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ّسمعت أن هناك من هو خزم لب إحضار أستاذ موسيقى ¥كون في مكاv، فكرة أضحكتني بقدر ما اعتبرتها خدية

ّ مرارا مع فرق أخرى، هم يعتقدون أن الإنشاد هو الموسيقى و الموسيقى هي الإنشاد، و إذا عوضوا هذاا، لقد حدث ليّجد ّ

ّسيقى فإنهم يحسنون الوضع؛ و الحقيقة أن الإنشاد يختلف عن الموسيقى، بمعنى آخر؛ إنشاء فرقة إنشاديةذ موالمشرف بأستا ّ ّ ّ

ّ مجموعة صوتية، فللإنشاد أصوÕ و قواعده و فلسفته الخاصة التي تميزه عن غيره من الفنونّ أيةليس هو نفسه إنشاء ّ ّ

  .صرح كامل من المعلومات قائم بذاته ؟و ما يفعل أستاذ الموسيقى أمام ّالغنائية الأخرى، 

ًتفكير غريب يسود بعض الجمعيات إن لم أقل أغلبها، و لكن عندما نحلل هذا الفعل؛ سندرك حتما ّ ّ أن الجاهلّ

ّبا±رب هو وحده من يعتقد هذا الاعتقاد، أما العالم؛ فسيضع كل شخص في مكانه لأنه فعلا كل شخص  ّّ ّ ّÕمكانه .  

ّبالرئيس للاستفسار عن اكحطورات؛ فقال أنه عند الطبيب و لن يكون في قدرته الاجتماعتصلت يوم الأحد إ ّ

ّ مدير المرÃب الريا® الجواري، و حC هذا الأخير كان ±يه ما يشغله في ذاك المساء، و لكنه وعدv" ج  . كمال"ّبالسيد  ّ ّ

ّمن الساعة اكخانية بعد الزوالأنه باستطاعتي العمل مثلما هو متفق عليه يوم اكخلاثاء ابتداء  ّأي أنه سيتدبر الأمور، ّ ّ

ّ مهامه كرئيس حازم هذه المرة أكثر من أي وقت مí، قلت في نفæ ممارسا ّ  يا ¥ته يفعل و يريحني من عناء توجيه": ّ
ّكل المتغيرات ّ، حينئذ سنجدد Õ العهدة لعشرات المراتّ ّ ".  

ّدت لي خروجها من الفرقة الإنشادية بسبب وا±ها؛ّ التي أك" كنزة "قيت مع  فاكح في المساء إلى المنزلًكنت خئدا

، مواظبة لب الكتابة و اكحأ¥ف، لم أشأ أن أخبرها عن المذكرات التي أنا بصدد" نوال "ّلكنها ستبقى في اجادي مثل 
ّ الأوان مهما كانت صفته، ثم ¥ق0ّأردت أن أجعل كل õء مفاجأة للجميع؛ و لا أحد يجب أن يعرف شيئا قبلكتابتها، 

  .ًاالله أمرا كان مفعولا

  .ّار أي أحدّيطفئ اجّمن الآن برنام, ينضج لب نار هادئة، و لكن أخفي كل õء كي لا 

ّ جانفي اتفق رئيس الجمعية مع مدير المرÃب الريا® الجواري حول مسألة اكحأمينات، لقد اجتمع21يوم اكخلاثاء  ّ ّ ّ

 حاملة معها" ناريمان " جاءت ،في عملي المعتاد، بينما كنت أنا مع اكنات منهمكا " ب  . عبد القادر"ستاذ به رفقة الأ
ّالكمبيوتر المحمول، اÓي استعملناه بدل إحضار الكمبيوتر الكبير الخاص بالإدارة، ثم أï الرئيس و معه مكبر الأصوات ّ ّ ّ

ّاÓي نفعنا كثيرا في غياب السماخت الخاص ّ ّ هذه المرة، أما"  ¥لى"  و لذبت"  دخء" حضرتة، و ّ فما زالت في؛ " بشرى " ّ
ّ، لقد لاحظت أن المستوى العام وقف عندّ شاقةواصلة معنا، و هي معه في مفاوضات لم يشأ لها وا±ها الممفترق الطرق ّ

 أشهر متواصلة،03ب اÓي طال أكثر من ّ لا تستطيع أية واحدة الوصول إ¥ها بسبب الغيا" صول "ّ، أي أن " فا "نقطة 
 إلى أو" î " إلى نقطة  في ظرف شهر واحدّ سوف يتحسن المستوى إن شاء االله، و ربما نصل؛لكن مع تكرار اكحدريب

ّ، و بذلك نكون قد أكملنا ا±يوان الموسيقي لسلم  من يعلم ؟؛ اكخانية" دو " نقطة ّ ّا كناّ أنن" هجيرة " الكبير، أخبرتني " دو "ّ

 إذا بقينا هكذا فلربما سيسمعوننا من جميع أنحاء المدينة، و علينا أن نجد مكانا":  قلت في نفæ ؛ الطابق اكخاvمنُنسمع 
  ." أحد منهآخر تحت الأرض كي لا نقلق 
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ّكانت الساعة تشير إلى الرابعة إلا الربع حين أكملنا عملنا ّّ   .، و أرجعت مكبر الأصوات إلى دار الشبابّ

ّ بإحضار شهادة ميلاد مع صورتين شمسيتين لا غير، كحجديد الملف اÓيينبعد هذا اكحاريخ أصبح الأطفال مطاك ّ

ّ، و بهذا خدت الفرقة الإنشادية إلى النشاط بعد معاناة كبيرة، تحت رغبة اكنات اللواØ أحببن العملّ±ينا في الجمعية ّ

ّالرفيع رغم مشقته ّ.  

 مع،" بشرى "، " كنزة "، " دخء "، " ناريمان "، " ¥لى "، " وفاء "، " فلة "، " منال "، " أماv "، " سهام "  :و هؤلاء اكنات
ّهن أسرتي الحقيقية، " نوال " ّ.  

ّإذن هي العودة الميمونة للفرقة التي ضð أعضاؤها بأوقاتهم و جهودهم من أجلها، و جا برنامجنا اÓي نسعى

ّهادئة؛ نخفي كل õء كي لا يطفئ اجار أي أحدو لب نار لإنجازه،  ّ ّ.  
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  " فان "اكة مع حرÃة ّالشر

ٍ؛ تاريخ تدشين كتابنا الأول؛ بدأت أفكر في كتاب ثان2013 أفريل 20بعد  ّ نكمل به دربنا الآكاديمي اكحعليمي،ّ ّ
ّراودتني عدة أفكار تخص المحتوى العام Õ، و لكني ما كنت مس ّ ّتقرا لب رأي، نويت الولوج إلى الجانب العلميّ ّ الصريحّ

 و لكن ما ±ينا منّ للتربية الفنية،" ّ أنسام الصباح"  لجهاز"  المنظار في اجقد الإنشاد"  أو"  الرسالة" لب غرار كتاب
ّكار علمية عميقةمقالات تترجم أفّفعزمت لب اتباع أسلوب الإصدار السابق، ّإمكانيات لا يسمح بإصدار كهذا، 

ّنتظرت انتهاء الأطفال من اختبارات نهاية السنة كي يتفرغإ،  آخر، هي المحاولات اكخانية بتعبير مختصرالمحتوى  للكتابة،نّ
  .ّو حين يريد االله شيئا؛ فإنه يقدر Õ الأسباب، في أكثر من أسلوبين مختلفين تماما، ّجيدة لي مقالات نّو فعلا قدم

و كان غلق المرÃبّالتي حدثت بيني و بين إدارة الجمعية إلى تكهرب العلاقة مع بعض الأطراف، المناوشات ّأدت 
ًاكخقافي اكتي سببا ّ ّ مباشرا في فوÿ لم نستطع تجنبها، بحيث أصبح الأطفال مشتتين لا يعرفونّ ، و عليهّالوجهة المثا¥ة ً

ّمما أدى إلى تدهور المستوى، غير أن الشراكة التيّللصورة الأو�، لم أقدر لب اكحواصل مع كاتبات المقالات بصورة مماثلة  ّ ّ

ّافة قوة إلى نصف القوة التي نمتلكها معناه زوالض أنقذتنا في الوقت المناسب، إ" ّ أنسام الصباح" عرضها علينا جهاز

ّ و اتحاد القوتين معا بحيث يكم،الضعف ً ّز طرف آكاديمي Õ من الخبرة ماإذن هي الشراكة مع أبرالآخر، ّ منا ل الواحدّ
ّ، و هنا سيتغير كل õء،"ّ أوراق من المكتبة الإنشادية "يرفعنا معه إلى ألب و ألب إن شاء االله، في كتاب يحمل عنوان  ّ

ً أعجبني كثيرا و ما زالّيجب علينا اكحنسيق أكثر من الما® من أجل إنجاز عمل ذي مستوى أرفع يستحق هذه الشراكة،

  . مغايربمظهرّفرغبت في درة نفيسة ؛ "ّ السنابل " كتاب ّبني لحد الآنيعج

ّ فتبين لي أن هناك نوعين قصيرة و طويلة، إذن بدأت الفكرة في اكحجلي بكل وضوح،؛ّحددت المواضيع التي ±ينا ّ ّ ّ

، كنت أطمع أن" ةّلإخبارية اّشبكة المجر " ّعلينا إكمال العمل وفق هذه الرؤية، أرسلت ما استطعت جمعه و تصحيحه إلى
ّبعد مدة عرفت أنهن لم يكن جاهزات أو بالأحرىّيدخلوا معنا في الإصدار كشريك ثالث، غير أنهن آثرن اكحنسيق،  ّ ّ

ّ يا سلام لب هؤلاء النسوة، لقد عرفن معنى ا±عوة ": ، قلت في نفæ ّفكرته العامةتضح لي تمشغولات بكتاب لم  ّ".  

ً؛ سيبدو الأمر مشوشا دون وجود خطوط فاصلة، و لكن هذه" فان " و أفكار لحرÃة "اعم  البر"بأفكار لحرÃة  ّ

ً لا تكون مرئية أكثر من اللازم، و هو ما مثل تحديا كبيرا جاالخطوط يجب أن ً ّ ّ ّ.  

درسة فلسفة الأدوار في م" ربما لا يعرفهما الكثير من اجاس، "ّ أنسام الصباح " كتابان قديمان وضعهما جهاز
ّ الحر¿ت الإنشادية العالمية "، و "الأفكار  ، فكرتهم المطروحة علينا للتشاور لا تخرج عن اختيار بعض اجصوص"ّ

ّ أن تتم صياغتها من جديد بحيث يتلائم الأسلوب مع الاتجاه العام،راجها في الكتاب المشترك بيننا، لبلإد  يعتبر ما و هذاّ
ّ الصادر في جانفي،"ّ مدخل إلى فن الإنشاد "وض أن تعاد بنسخة منقحة لب غرار كتاب  للأفكار التي من المفرًإنقاذا

ّ الأبجدية الإنشادية "، " المرأة و الإنشاد " مثل ؛ديدة من كتب ما زالت لم تصدر بعدمع إضافة نصوص ج ،2011 ّ".  
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أماv الأحسن، أسماء:  من ّ كحصبح المجموعة الجديدة مؤلفة05ّ عناصر و انضمت 05 إنسحبت ؛بالنسبة جا
رباO، بشرى العر¹ عي6، وفاء أوغريد، كنزة دحماv، ¥لى بسباس، منال العر¹ عي6، نوال بلعر¹، ناريمان محنون،

  .ّسماح عماري، سهام بلعر¹، فلة بلعر¹

ّأقلام جديدة انضمت لتعوة الفنية   .ّ و في كل خير و برÃة؛ّّ

ًقترحت الفكرة لب اكنات تشجيعا لهن من جهة؛ و استفزازاإبات لب الغلاف، أتتني فكرة إدراج صور الكات ًّ

ّاتفقت مع مصور شاب اسمه ا لأطفال آخرين من جهة أخرى، ًحميد " الأمل " صاحب استوديو " ب  .ّ نور ا±ين"ّ
ّللتصوير، الواقع شمال الساحة العمومية تحت الطريق الرئيس بحوالي   واحدة وصلا عليه ختميّ مترا، أعطيت لكل50ّ

،Òكد¥ل لب أنها مبعوثة من طر Üيجب أن تكون الصور جاهزة، لا أستطيع الانتظارّ و قبل ا±ّالشخ îّخول المدر ّ

ّ أيام، حC أستطيع تصميم غلاف ملائم للكتاب الجديد اÓي ننتظره جميعا لب أحر من الجمر10أكثر من  ً ّ.  

 فكرتي لسبب أوء، ربما خرض بعض الأو¥ا12 صور من بين 07 "ّ نور ا±ين "قط ّسار كل õء لب ما يرام، إكح
ّلآخر، لا يهم؛ لقد فعلت ما وفقني االله إ¥ه، و يبقى القرار الأخير للسيد و  الكاتبة ّ ّ.  

ّ للخدمات الإنشادية" نبض الضوء "، قام جهاز 2014رتبنا كل õء ¥صدر العمل إن شاء االله مطلع جانفي 

 معاتفقتو ّأعمال المراجعة و اكحدقيق، كما قمت بتصميم الغلاف في نسخة وحيدة وفق كل المقاسات المرسلة إلي، ب
 شهرين قبلالإجراءاتّنتهي كل ّ إمكانياته، كحّعنا بكلاÓي وقف م، "ّ شبكة سما العالمية "مدير  "حمن ّ مجيب الر"الأستاذ 

  .ًجميعا لب استغلالها في الإشهار اتفقنا ً يوما60ّالوقت المحدد، ربحنا 

ّسارت عملية الإشهار لب أحسن ما يرام، لب المنتديات و لب الفايس بوك، لقد عرف الجمهور من شC ما

ًاستطعنا الوصول إ¥ه أن كتابا جديدا ً ّ سوف يصدر إن شاء االله في الشهر الفاتح من السنة القادمة، أتذكر لما صممتّ ّ ّ

ًا لب الصورة، جلباالغلاف وضعت ستار ّ للفضول، و هي المرتكز اÓي اتخذته في جميع الإعلانات المقدمة و المرسلة إلىًّ

ّالمهتمين بالشأن الإنشادي، و لا سيما    .ّا±راساتبالكتب و الشغوفين بّّ

03 كبو لب الفايس "ّ القندسية للإنشاد "ّادي المسماة ّ في صفحة اج؛ نشرت2014 جانفي 02يوم الخميس 

ّ للخدمات الإنشادية"  نبض الضوء" ذلك وضع جهازأثناء  صديق بقليل، 100±ينا أكثر من ّمقالات مطولة من الكتاب، 

ّثم سرخن ما انتشرت في بعض  و لاقت استحسانا و تجاوبا لا بأس به،،" ّ منتديات إنشادكم العالمية" المقالات في

وأبصفة كاملة ّهي اللحظات الأخيرة التي تسبق صدور العمل ، "يح و الإنشاد ّ الرفيع للمد"ّالمنتديات المهتمة، مثل 
ّكل õء جاهز لعملية الإصدار، هو أول عمل يجمع بيننا و بين جهاز، ُ كما يقالّحصرية ّ و يجب أن، " ّ أنسام الصباح" ّ

ّينجح مهما كلفنا اكخمن، و لكن اججاح يجب أن يكون Õ مقدمات تطمئننا، فا¥  جانفي و ما زال23 الخميس ومّ
 نحن لا يجيب،"ّ مجيب الرحمن " و ّ لا تجد ردا شافيا،" ّ شبكة سما العالمية"  إلىو رسائل الاستفسارالكتاب لم يصدر بعد، 
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ّ و انتظارنا اÓي لا أعرف مC سينتهي لا بد Õ من نهاية، أمام الأطفال لب الأقل،ّمقيدون بزمن لا يجب أن نحيد عنه، ّ

ّ أن الأمر خدي جدا، " ّ شبكة المجرة الإخبارية" الوا جا فيق ّهو مسألة أيام فقط، و لكن المدة طالت، الجميع كان ينتظر،ّ ّ

ّ، و عليه قررت أن أنشر الكتاب عبر الفايس بوك فقط، لأصدقاء اجادي كي لا يطولتائلاّو لا أعرف ما سأقوÕ للس ّ

  .ّانتظارهم أكثر من اللازم

 دار"  نشره نقلا عن صفحة" أخبار العفرون "؛ أخد مدير صفحة  معدوداتّبعد عملية النشر بدقائقمباشرة 
ّثم تبع ذلك يوم السبت إعلان، " الشباب ّ لب صفحتها هي الأخرى يفيد بنشره حصريا لب" ّشبكة سما العالمية " وضعته ّ

ّموقعها الإلكترويى في الأيام القليلة القادمة، ّأكدت عليها طلبات صداقة، 10بعد ذلك في صفحتنا حوالي ّتلقينا  ّ

ّ، معتبرا ذلك بادرة جميلة كونها برهان لب مدى قوة اجادي التي ما فتئت تزيد باستمرارجميعها ً.  

ّ إعلانا يتضمن إطلاقا جديدا للمنتدى في حلة حديثة،"حمن ّ مجيب الر" الأستاذ "ّ شبكة سما العالمية "وضع مدير  ّ

ً، و لكن ما زال الكتاب لم يصدر بعد لب المنتديات، كنت من المتوقعين أنه سيكون متوفراًت خيرا بهذا الفعلإستبشر

ّو لكن المدة طالت أكثر من اللازم، و ±ينا كتاب آخر جديد ينتظر دوره  مباشرة بعد اكححديث،للجميع ّ.  

 شبكة إنشادكم"ّكتاب رسميا لب منتديات ّ للخدمات الإنشادية ال" نبض الضوء " فيفري أطلق جهاز 08في 
ّ للتربية الفنية شريكنا في هذا"ّ أنسام الصباح "ّ، و تم أخذ اكحعليمات و تأشيرة اكحنسيق بيننا و بين جهاز "ّالعالمية 

ّالإصدار كي يتوزع إلكترونيا لب جميع المنتديات المهتمة و المكتبات الافتراضية، و لا سيما المشهورة من ّ ّ ففي ا¥وم ها،ّ
،"ّ واتا الحضارية "، و منتديات " نجوم سيرتا "، و منتديات "ّ الرفيع للإنشاد و المديح "ّاكخاv تم نشر الكتاب في منتديات 

  ." ميس شلش "ّ الفايس بوك، و إرساÕ إلى المنشدة و المغردة  صفحاتّكما تكفلنا بنشره عبر

ّ، أما ملف الصور فجاوز الرقم ! فقط 200ّبعد شهرين من إصداره يقف عند الرقم  ّ ّ ، لكن شاهده حوالي500ّ
  . شخص، و الفرق بين المشاهدة و اكححميل هو الفرق بين العرض و الاقتناء2000

ّ أعلم كيف يفكر الإنشاديون ؟؟؟، تذكرت ما حدث للكتاب الأول؛ بدا خافتا ضوءه ثم سرخن ما تخطى لا ّ ّ ّ ّ ّ
800

  .ّمشاهدة و تحميل يوميا

  . مسلم و مسلمة في أصقاع العالمّنرجوا من االله أن ينفع به كلو ً من انتظرنا عذرا لب اكحأخير؛ ّنستسمح كل
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  ّ و عقود النشر الحصرية" اكحواصل بين المشرق و المغرب "مؤسسة 

 اكحواصل"سة ّ الفايس بوك لب مؤسّعبر شبكة اكحواصل الاجتماعيّتعرفت ؛ 2014 بداية فيفري  أواخر جانفي وفي
 المحاولات"ّ الواقعة في الكويت، لقد توفرت ±ينا الرغبة في نشر كتا? ؛ للطباعة و النشر و اكحوزيع"بين الشرق و الغرب 

ّا لب نطاق واسع حسب إمكانيات هذه المؤسسة، ّ ورقي" ّ أوراق من المكتبة الإنشادية" و "الأو�  ّعرضوا علي في اكدءّ
ً دولارا أمريكيا؛ و 350لي ّمبلغا يقدر بحوا ً

ّ كل ذلك مقابل شراء كافة الحقوقّ نسخة عن كل كتاب فوافقت مباشرة،30 ّ

 سبق و أنلكن، الإنترنيتبما في ذلك حق النشر الإلكترويى لب شبكة  ،ّ بصفة مؤبدةعن هذين الإصدارين المترتبة
ّ دون عقد ورc موقع، ةّ الإلكترونيوقنا عن حق" ّ شبكة سما العالمية" مدير "ّ مجيب الرحمن " للأستاذ تنازجا فيجب أنّ

ّنكون عند وعودنا و لو كانت شفهية، و عليه يجب إخدة اجظر في كل õء تقريبا ّ.  

ّ النشر الورc لأنهانمبتعدين عّلقد لجأنا إلى الإنترنيت لنشر كتبنا لأنها الوسيلة الوحيدة التي تضمن الانتشار، 

ّعوية بما فيه الكفاية، و لكن يجب ألا نهمل ّ رسائلنا ا±ّبما لا تعمل لب بثّتكلف الكثير و ر ّالجانب الورc لما فيه منّ

ّفوائد، لأن الكتاب يبقى الكتاب و لن يحل محله  ّ   .ّالكتاب الإلكترويى بالقدر اÓي يجعلنا نستغني عنهّ

ّيتطلب النشر الورc توقيع عقد يضمن اجاشر بموجبه عدم اكحع يجب أن أكون الطرفو عليه؛   Õ من الغير؛رّضّ
ّاكخاv في هذه القضية، ثم كيف نؤلف بين مسألة حقوق الأطفال اÓين كتبوا هذه المقالات ّ  و بين واجب وضع اسم؛ّ

ّ يتحمل المسؤو¥ة؛ قبالة اسم دار النشرشخص بالغ اءّ õء و ما نطبعه للقرو لكن ما في العقود ؟،  الملقاة لب ختقهّ
ّار ورقيا مع حقّلقد منحت حقوق النشر لتõء آخر،  ّ الترجمة و إخدة الطبع، و رفضت منح حق النشر الإلكترويى،ّ

ّ اÓي تم منحه حصري،" المحاولات الأو� "، و لا سيما بخصوص كتاب "حمن ّ مجيب الر"لأv لب كلمة مع الأستاذ  ا حقّ
ّنشره إلكترونيا؛ بل و اكحصر   .الحق وفق ما يراه مناسبا Õ، و ليس المسلم من يخلف كلمته لأنها ليست موثقةف في هذا ّ

ّكنت أتوق لرؤية الكتابين مع غلافيهما في طباعة راقية في المعارض ا±و¥ة و في المكتبات، لا أحبذ تغيير الغلاف ّ

ّيبعدهم قليلا عن الكتاب، لأن الصورة حيناÓي ألفه اجاس لب الإنترنيت، فهذا  ً تبدل تعطي انطباخ ب;ء آخر،ّ ّ

ّ فهي خطوة تسويقية محمودة، و سيتعدى؛ّلكن لو رأوا أمامهم ما رأوه عبر المنتديات و شبكات اكحواصل الاجتماعي ّ

  .ّ إنتاجيةبرّ إلى صورة أكثر تكاملية، و أك؛ العنوانميدان نشاطنا

ّ نسخة عن كل عنوان، لقد50لي دار النشر إلى بعد اكحعديلات لب العقدين؛ رفعت عدد النسخ التي تدين بها 

ً دولارا280 إلى  اكخاvكتابال، بينما خفضت ثمن " المحاولات الأو� "ّتنازلت عن جميع المستحقات الما¥ة لكتاب 

ّاجهاية لب ما تم الاتفاق عليه، لكن ا±ار طلبت حقوق النشر الإلكترويى، فعملت و أشهدنا االله في ّأمريكيا،  ّ لبّ
ّ لمدةضمن أنها لن تبقيه حبيس الأدراجأ، بهذا ّ دولار أمريكي1500إعطائها ذلك للكتاب اكخاv فقط إن دفعت مبلغ 

ّ، و من يرض أن يبقي مبلغا كهذا مجمدا ؟، لكنها لم توافق في نهاية الأمرطويلة ً   .ّ فأوقفت كل õء إلى إشعار لاحق؛َ
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  " CSP " الـ تحت وصاية

ّ العام لجمعية أنا الآن الكاتب ّ للفنون و السياحة، و بهذا أصبح ±ي التزامان؛ واحد للنادي اÓي أنا"ّ النسيم "ّ ّ

ّرئيسه؛ و اكخاv لإدارة الجمعية، و لكن لو فكرت في الأمر قليلا لأدرÃت أننا لم نستطع فعل الكثير سوى أننا نبهنا ّ ّ ّ

ّميع بوجوب اكحقيد بالقانون ا±اخلي اÓي تم وضعه من أجل العملّالمكتب لضرورة أخذ الأمور بجدية أكبر، و أحطنا الج ّ ّ ّ

ّبه، لا أن يبقى حبرا لب ورق، لقد آ¥ت لب نفæ أن أقف بالمرصاد لكل محاولات اكحلاعب مهما كانت، أنا الوحيد اÓي ً

ّاستطاع الوصول إلى قمرة القيادة و علي أن أكون العين الساهرة ا¥قظة دائما بدل  ّ الكاتب العام السابق اÓي لم"رابح  "ّ ّ

ّيستطع إكمال المشوار لوحده، وجد نفسه معزولا مع شلته في اجتماع لم أكن أتوقعه، بعد صلاة الجمعة  ّ
 جانفي، لقد24

ّعينويى غصبا عن إرادØ، بحكم أن عملي يسمح لي بذلك، قبلت الواقع الجديد و تو]ت لب االله، ربما يغير تعالى شيئا ّّ ً

ّ مدير المرÃب الريا® الجواري؛ يوم الأربعاء ابتداء من"ج .  كمال "ّلب يدي، و مباشرة كان جا اجتماع خم مع السيد 

ّالساعة اكخاكخة بعد الزوال، ثم تأجل إلى يوم الاثنين في نفس الساعة، و تم الاتفاق لب تغيير وقت اكحدريبات إلى يوم ّّ ّّ ّ

  .ّة بعد الصلاة مباشرةّالجمعة لب الساعة اكخاني

ّلمكبر أصواتّ فاتورة ابتدائية  تاجر تجهيزات الكمبيوتر و لواحق المكتب؛" أمين " أعطاv 2014في الفاتح فيفري 

ّ آلاف دينار جزائري، في انتظار عرض هذه الخطوة05ّجديد طلب مني محاسب الجمعية اقتنائه للفرقة، بثمن لا يتجاوز 

ّ أن ±ينا مكبر صوت اشتريناه منذ مدة و هو ما زال يعلم الجميعلب المكتب للموافقة،  ّ ، فلماذا إذن الجهازًصالحا للعملّ
ّتفقت مع رئيس الجمعية أن أحضر مكبر الصوت اÓي ±ينا إلى المرÃب الريا® الجواري و أبقيه هناك ما دامإ، !الجديد ؟ ّ ّ

ّلن يستعمله أحد في دار الشباب، ثم لاحظت أن هناك  ّشوشرة حول هذا الموضوع، الرئيس يقول كلاما؛ و المحاسبّ

ّ آخر، و اجائب ±يه أقوال مخالفة، مما ينمي الإحساس أن كل õء ما زال لب حاÕ، و عليه فقد ألحقتيطلب شراء ّ ّ

ّ، ما داموا سيوفرون جا كل õء، و حريصون كل الحرص لب السير اّ الجواريّاجادي بالمرÃب الريا® ّ ّ لحسن للنشاط،ّ
ّ مدير المرÃب، شخص يعي جيدا معنى العمل الجمعوي، و ±يه حس ريا®"ج .  كمال "ّهكذا اتفقت مع السيد  ّ ّ ً  رفيع،ّ

ً لما يعرف اختصارا ±ينا باسمً تابعا" قندس " ّادي الإنشاديّ، أصبح اج" هجيرة "الآنسة بمساعدة  ُ " CSP "،  و للبنات
  .ّتأمين سنوي

ّ فيفري هي أول حصة تحت الوصاية الجديدة، 07لجمعة ّحصة يوم ا  التي" وفاء "ّ و شلتها مع " منال "جاءت ّ
ّنفذنا أول حصة تقنيات للعام اكخاv، رÃزنا لب اكححكم في اكحنفس و كسب نفس طويلّحضرت متأخرة قليلا،  ّ ّ ّ ّ ّ

ّهي طريقة راقت للجميع، كونها تمثل تحديا حقيقي، ّباستعمال الساعة " هجيرة "في الغد انتظرت ّا لكل منشد و منشدة، ّ
ّالتي يبدأ دوامها خدة لب الساعة الواحدة بعد الظهر؛ كي توفر لي كمبيوتر أستعمله بدل الكمبيوتر المحمول اÓي هو في ّ

م، أنا بحاجةّ، لقد تأخرت في ضبط الأصوات و لا يجب أن أتمادى في هذا اكحأخير أكثر من اللاز" ناريمان "الأصل ملك 
ّ آلة عزف موسيقية افتراضية أيضا كي أعمل براحة و يقين، فوعدتني بفعل ما بوسعها ما دام إلىّإلى علبة إيقاع افتراضية و ّ

  .المدير موافقا لب خطواتنا
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ّ الصوتّ إمدادي بكمبيوتر، و حC مكبر" هجيرة "ّللأسف الشديد أثر نقص اكحجهيزات علينا كثيرا، فلم تستطع 

ّ، أما عن الجمعية فحدث و لا حرج، لم أكحق برئيسها منذبارتياح لم أستطع استعماÕ ّ الجواريّالخاص بالمرÃب الريا® ّ ّ

æّ في توفير كل õءالمحاسب اÓي اقترح شراء مكبر صوت جديد، و بناء عليه يجب الاعتماد لب نفبّمدة و لا 

ّية جمعية لأ لسنا تابعين الآنّأننا، و لا سيما ّضروري ّ.  

ّخطرت في ذهني أن أشتري مكبر الصوت اÓي من المفروض أن تتحول ملكيته إلى جمعية  ّ ّ  باسمي" النسيم "ّ
 بائع تجهيزات و لوازم الكمبيوتر اÓي كنت" أمين "، لكن صديقي و أستعير كمبيوتر محمول من أحد الأصدقاءالخاص، 

ّصوت قبل أن أجهز Õ المبلغ كاملا، مقبول موقفه لحد ما، كونه يحظىّرفض منE مكبر أعتمد عليه في ظروف مماثلة؛  ّ

  .ّ أيام10ّبهامش ربح قليل، و هو لا يقدر لب تجميد ماÕ أكثر من مدة 
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  اكخانية ّالسنة طاكات

ّكنا إذا و قبل، ذي من كثرأ المستوى تحسين لب الترÃيز يجب أي اكخاv؛ خمه في الآن " قندس " ّالإنشادي ّاجادي

إجرائها نستطيع نكن لم تمارين إجراء و أكبر، ّبجدية اكحدريبات مواصلة ينبغي ّالغنا3؛ ّالفن بهذا للارتقاء نسعى جميعا
  .ّالأول خمنا في

أو المشرفون Õ يكترث لا ربما ّهام õء لب ّرÃزت دقيقة؛ 45 ّمدتها تكون التي ّاكحقنيات ّحصة لب زيادة
عند ّتتكون التي ّاجمطية ّالصورة كونها ّجيدا الجميع يفهمها أن يجب اجقطة هذه العرض، أثناء المنشدة سلوك المشرفات؛
  .الجمهور

حين أمامهم، ّتصرفاتنا لب سيطرنا ّمنا اجاس يراه ما أدرÃنا إذا و عليها، نعيش التي العادات ّنؤسس اÓي نحن
غير و ّالإرادية ّاكحصرفات كّل نمنع العادة هذه في و المستطاع، قدر ّإيجابية خدة صنع معناه العرض طريقة لب ّنتدرب
تقينا الطريقة هذه المستحسن، غير أو ّالطبيعي غير ّالسلوك من غيرها و الأرض في اجظر و ّالضحك و كالهمس ّالإرادية

لثي آخر و ،" õء كّل أخلطت لقد أسكت؛ " : اكعض كعضهم يقولون منشدين شاهدت لقد الجمهور، أمام سوء كّل
  . !الأصوات ّلكل ّحساسة ميكروفونات أمامهم و ،" بك ّاللحاق نستطيع لاً كثيرا تسرع لا أحمق يا " : بجانبه

الترÃيز هذا ترÃيزنا، نفقد أن معناه فليس الجمهور؛ أمام علينا تكون التي ّالضغوط من ّاكحخلص نريد كنا إذا
أن عليه هناك، و هنا نظر لو و المشرف، عن المنشد ويسه أن يجب لا الظروف، هذه في إ¥ه نكون ما أحوج نحن اÓي
  .المطلوب حوّاج لب الأطفال يعيها لا مسألة هي و تفريط، أو إفراط دون فيه هو بما ًمنشغلا باÕ يبقي

بالأرجل ّكاللعب ّخصوصية، أكثر بصفة ةّإرادي ّاللا ّاكحصرفات مراقبة فيجب اكحدريبات؛ أثناء المنشدة سلوك ّأما
عن المنشدة تعزل و الترÃيز تشتت هاّلأن إطلاقا، ّمستحبة غير خدية بدت إن و ّاكحصرفات هذه فمثل ّالسماء، في ّاجظر أو

للعمل ّالصحيح المسار عن بأخريات تنحرف و للخطأ ًمصدرا فكانت المشرفة، أو المشرف عن عزكحها ربما و زميلاتها
  .ّلمحضرا

بعد فقط أنشودتين تحضير أكملنا قليلا، ّالروتين به أكسر شيئا ّأطور أن ّعلي توجب العادة؛ هي مثلما الجمعة يوم
كهذا اتفاق و فريل،أ 16 العلم يوم إحياء لب المدارس مدراء أحد مع اتفقت ّأv و سيما لا و منه، خنينا اÓي الغياب
به ّيتمتع لما " ا±ائرة " أسلوب استعمال في ّففكرت الانضباط، و ّبالصرامة الملفوف دّيالج اكححضير معنى ّطياته بين يحمل
  .خصائص من

المنشدات، من حلقة وسط المشرف يتواجد بحيث المقابلة، و التسخينات بين تزاوج طريقة " ا±ائرة " أسلوب
ما، ّلحد ّقوية تكون ّاÓبذبة ّأن لو و ّجيدا، واتالأص مراقبة عليه يسهل ذلك؛ مقابل في و اكعض، ّبعضهن يرين ّاللا3
عند ّللراحة ّالكراî استخدام يمكن كما العيوب، من عليه ما عليه و الفوائد؛ من Õ ما Õ المخطط هذا ّأن غير
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  .اكحدريب بدأ عند المنشدات قفت ّثم القوى، استعادة

أثناء المنشدات و المنشدين عليها نضع صورة و�الأ كانت فإذا اكحموقع، ّمخططات عن اكحدريب ّمخططات تختلف
  .الجمهور بالأمر ّالمعنيون بها يقابل أن يجب التي ّالصورة هي اكخانية ّفإن المختلفة؛ اكحدريب حصص

الأعماق إلى نغوص أن دون ّسطE هو بما نكتفي لا و ّالأهمية، عليه تبدو õء كّل الاختصاص مدرسة في نراعي
  .مجهولا يبدو ما أو مجهول؛ هو ما كل لنستكشف جلاÕ، ّجل االله اهاّإي يمنحنا بشجاعة

أن انتظرنا لقد و الجميع، قبل تحضر إذ دائما، كعادتها تنتظريى جالسة فقط " فايدي أسماء " وجدت فيفري؛ 08 في
لقد أسبوخ، كحدوم ارسم 02 في تبدأ التي اكخاv الفصل اختبارات هي الأفق، علينا بها ّتكرم واحدة لا و الجميع يحضر
ّلتعوة ّنتفرغ ّثم واحدة، ّأية ذهن ّيتشوش لا كي الفترة هذه ّتمر حC تدريباتنا نوقف أن شهر منذ اكنات مع اتفقت

  .ّالفنية

باعتبارها القديمة الكنيسة لب الإشراف ّتو  " القادر عبد " الأستاذ لب الأطراف بعض عرضت الأثناء تلك في
ةالمو]ّالمهمة  عن بتوقفه إحاطة ّيقدم أن قبل بالأحرى أو استقاكحه، ّيقدم أن قبل سابقا كان كما ّللبتية،ً تابعا اّثقافي مرÃبا
اكحقيت فقط ّالصباح في المشاكل، ّتتجدد أن نخB ّكلنا ّالرفض، و القبول بين ّمترددا زال ما علمته ما حسب هو و إ¥ه،
ّفإن ُيقال؛ ما ًصحيحا كان إذا عليه، كانت اÓي العهد إلى الحرÃة أعيد أن ًمقترحا ،الخبر ّإلي ّيزف ّالجمعية رئيس مع

ّاللواØ بناØ من واحدة ّلكل حاجة في أنا ّالأقل، لب عناصر 03 أربح بذلك و معي، العمل إلى سيعدن توقفن ّاللا3 اكنات

  .المكان كلذ لذدرت حين ورا3 فتهاّخل التي ّالسعيدة اÓكريات إلى ّماسة حاجة في أنا ّافتقدتهن،

احتضننا اÓي الجواري الريا® المرÃب إلى تابع فاجادي ّالسابق، في عليه كان ّعما مختلف الآن الوضع ّأن غير
في ما و ًمعا، لجهتين تابعين نكون كأن الأوراق؛ بعض ترتيب نعيد أن يجب عدنا؛ لو و دافئ، ّعش عن نبحث ّكنا حين
  .ّخاصة نكهة ذات خطيرة مغامرة الأمر قىيب لكن ؟، ذلك

لطاقة تفاديا استطعت ما تكبيرها حاولت حو ، دائرة في اكنات أجلست برنام,؛ نفذت مارس 07 الجمعة يوم
لا كي الحسبان، في صوتها أخذ ّعلي ّيتعين هّفإن عليه و ،" سلمى " تسمى جديدة طفلة معها " منال " أحضرت اÓبذبة،
ّالصوتية، أحبالها إذاية في الشاقة يباتاكحدر ّتتسبب في ّالفعالة مشارÃتها بها أفقدتنا بّحة في " فلة " ّأن وجدت لكني و ّ
للأمر ِأعط لم أv ّإلا ّاكحغير، بعض سابقة فترات في منها أسمع كنت أv لو و ؟، حدث ماذا بالضبط أعلم لا الفرقة،
 المنتظر منذّاكحقدم بهذا ّالمعنيات ّكن فقط 04 ،" ّالæ " إلى كحصل ّلصوتيةا تناامساح زيادة إلى ّأدت تماريننا ّأهمية،
أستعين أن ّعلي ًلزاما كان ،" سماح " خاصة و الأخريات، قدوم انتظار في ،" وفاء " و " ¥لى " و " منال " و " سهام " ،زمن

من نتّتمك بهذا و رفيقتها، مع ظهر إلى ًظهرا القاعة منتصف في الأربعة من واحدة كل جعلت بحيث آخر بمخطط
من اجوع هذا إجراء ّمقررا ّا±يوان، في ارتفعنا ّكلما ّتتو± راحت التي اÓبذبات من بسيط لو و قدر من ّاكحخلص
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  .الظروف تسمح حين الطلق الهواء في اكحدريبات

بدت القادم، الأسبوعفي  عليها بّجتدر " سهام " اقترحتها بالعلم ّخاصة جديدة أنشودة ّأوزع أن ّعلي لزاما كان
في تفيدنا قد فبخبرتها ،" قسامة صبيرة " الشاعرة إلى إرسالها في ففكرت ،" فرحتنا ّنتوج بالعلم " عنوانهامناسبة تماما؛ 

سمحت مؤقتة توزيعات ّالحصة في نفذناها التي اكحوزيعات الحديث، ّالإنشادي الفكر تناسب لا التي الكلمات بعض تغيير
التي المشار¿ت للمشار¿ت، صالحة ّنهائية كانت إنجازها اعتزمت التي لكن و كثب، عن الجوانب بعض لب ّباكحعرف لي

اÓي ّا±ائم الانطباع هي الولاية، أو المدينة خارج كانت لو سيما لا و به، الظهور في أرغب اÓي للمستوى نظرا ّتؤرقني
  .ةتنقلنا حافلة العود ّلما ورائنا سنترÃه

لم مسابقة بإجراء تفيد ّالرياضة و الشباب مديرية من مراسلة لب أطلعتني التي " هجيرة " مع قبل من كحقيتإ
ملابس بتوفير ستتكفل جانبها من بالفرقة، ّاكحامة العناية إلى ّمبدئيا وافقت ّلما بادرت لقد بعد، موعدها ّيتحدد

التي المسابقة هذه لشروط ّمعنويا سيبقى الأخير و ّالأول ّالرأي لكن و ّالمديرية، و ّاكتية من اكاقي و المشارÃة،
 ." اكليدة " مدينة من الشرق إلى كيلومتر 10 حوالي ،" يعيش أولاد " مدينة ستحتضنها

ّمسألة ملابس المشار¿ت مسألة يستهين بها اكعض، لأن القضية تعكس الفكرة العامة لتعوة التي نحن بصدد ّ

غيرات، في الجزائر هناك اتجاهان رئيسان؛ّ حC و لو كان للبنات الصًباس يجب أن يكون محتشماّ فاللخوض غمارها،
ّباس اكحقليدي؛ و اكخاv اتجاه اللّأحدهما اتجاه الل ، و لكن كيف لطفلة ترتدي الخمار أن" اكحنورة " ّباس العصري، أيّ

  . وجهة نظري"هجيرة "كان يجب إفهام ة، و عليه ّ اكتّترتدي تنورة ؟، هذا الأمر غير منطقي

ّء لب ما لمسته من مستوى، مع إضافة لمساتنا الخاصة التي نضمن بها الخروج عنلقد نفذنا توزيعات جديدة بنا

ّقوقعة اكحقليد الأعمى، إستعنت بهاتفي المحمول اÓي يحوي خاصية التسجيل الصوتي ثم أسمعتهن أنفسهن، كنت أطمح ّ ّ ّ ّ

ّ تتغير الفكرة تماما لما نستمع إلى ما كنا نقوÕ أوّهو صوتنا الحقيقي، من أصواتنا ّ مهم؛ ليس ما نسمعهإلى تبيان õء ّ

ّو كل ما نفذناه هو اعتماد لب الوزن فقط، لأننا ما زجا لا نملك أية آلة مساعدة، و الننشده من مصدر آخر،  وقت يضغطّ
ّب، و لا حل استراتي, في يدي سوى أن أرفع من اللياقة الصوتية للفرقة،علينا كما عهدناه دائما، موعد المشار¿ت يقتر ّ ّ ّ

ّمن باب اكحدرب لب الأصعب جيل الصعب، و مواعيد المشار¿ت هي مشاريع لا نسعى كححقيقها فحسب؛ بل للنجاح ّ

  .مواعيد لا ندري فعل الرحمن فيها 03فيها؛ و في الأفق 

مح تداعيات جديدة في الانبثاق، فقد كانت بعض نتائج الفصل اكخاv بدأت ملا؛2014 مارس 27بتداء من إ
ّكعض العناصر غير كافية لا تبعث لب الارتياح، خاصة و نحن لب بعد شهرين فقط من انتهاء السنة ا±راسية، ّّ  و عليهّ

ّفقد كنت مهددا بفقدان عنصرين أو ثلاثة، ما أنا في أمس الحاجة إ¥ه بين ¥لة و ضحاها  كميذهب دون سابق إنذار، ّ
 للتدريبات و أسعى لترتيب المشار¿ت، و أن أحافظً برنامجاّهو صعب بالنسبة لي أن أتابع كل õء بنفæ ؟؛ أن أحضر

جمهور سيكتشفنا لأول مرة في حياته، و االله أعلم ما ستكون عليهلب من سيمثلن كل ذلك أمام جمهور خارج مدينتنا، 
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  .ّردة فعله

ّ صوت و آلة إيقاع؛ كان لزاما علي أن أرÃّمكبرفي غياب  ّات أيما ترÃيز، هي الأساس إن شئت في كلّز لب اكحقنيّ ّ

ف بكلمات يرفع من شأنهاّ ما هي هذه الأخيرة ؟، أ ليست عبارة عن أصوات داخل ميزان يظهر بإيقاع مغل ...الأناشيد
  . ؟الإحساس

 ثقة، شرعت في تدريب اكنات لبّمل لب أن أواصل مشواري و كليم الملاحظ لب سيرورة العّعني اكحقدّلقد شج
ّتناغم الأصوات، تمرين هو في ذاته استفزاز لإثبات شخصية كل واحدة منهن ّ واØ بدأنّ، ما أدهشني هو قدرة هؤلاء اللّ

ات، تمرين بسيط كان سنو03ّخم كامل لب إنجاز ما عجزت عليه فرق إنشادية عمرها أكثر من العمل معي منذ أكثر من 
؛ بحيث ترÃز كل مجموعة" صول " و " مي " و " دو " أصوات هي 03كافيا للحكم لب قوة الترÃيز ±يهن، إعتمدت لب 

ّمؤلفة من منشدة أو اثنتين لب إصدار الصوت المختار لها دون أن  ّثم نغيرّ إلى الصوتين الآخرين، تنحرفّ  الأصواتّ
ّ الكبير، فإذا غيرنا المقام وجب أن نغير الأصوات" دو " لأننا في مقام ً؛ و هذا طبعا" لا " و "فا  " و " ري " إلى ّالسابقة ّ.  

ّين بأوقاتهن من أجلّواØ ضحّعوة جا جميعا؛ أنا و هؤلاء اكنات اللّ ا±ّ؛ و هي مشاقّهي فلسفة الإرتقاء الحيوي 

Øالصغيراتّالإنشاد، هن حبيبا ّÓي رفعنا االله به، فأنعم بهذا الحب ا.  

  يتبع إن شاء االله
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  خاتمة

ّكم نحن محتاجون كحدوين مذكراتنا الشخصية و يومياتنا ؟، هي الفعل المتقد ّ ّ م لكتابة اكحاريخ، بطريقة مباشرةّ
  .ّبه بتداعيات أنشطتنابعدما نكت

 استجداء المجد ؟، و كم هيّكم نحن محتاجون إلى تسطير ما فعلناه عن نية صادقة بعيدة عن اكحفاخر و
ّ من الأهمية ¥تراكم عليها غبار السنوات و القرون بدل أن تتراكم هي فيًضئيلا و لو ًاكحجارب التي لا نعطي لها قدرا ّ

ّمعرفتنا البشرية العامة ؟ ّ.  

ّكل ما ذكر في الصفحات السابقة؛ هو سرد لوقائع و أحداث مر عليها اجادي الإنشادي  ّ ّ ّ ّ ،ّو نيف، عبر خم " قندس "ّ
، نتمنى أن يأخذها المطلعون عليها بأعين2014 مارسّقبل الفاتح نوفمبر تاريخ اكحأسيس، إلى الأيام الأخيرة من 

ّمكتسبة تضاف للتراكم المعرÒ، فالاعتبار، كونها تمثل خبرة بسيطة  ّمن أجل تأسيس تاريخ إنشادي يرتكز لبُ

ّالصراحة و ا±¥ل؛ و يعتمد لب  ّالأفعال المتقدمة لكل فرد منا؛ كان هذا الكتاب في جزئه الأول، ّ ّ كمحاولة بسيطة لفتحّ
ّالطريق أمام إنشاديين آخرين لهم ما لهم من اكح   .م و الاستفادةّلتعلل،  عليهايجب أن نطلعجارب التي ّ

ّإن تحليل الأحداث السابقة يكشف عن طريقة تفكير سادت كانت تشكلطعات ادي، و مجموعة من اكحقاّ اجّ
ّ عندما تو± هناك موقف بضرورة تكوين بذرة صالحة من بذور مدرسة الاختصاص في بقعة2012ّالمناخ العام في سنة 

ّمن بقاع العالم، مشهورة بحبها للفن ّو طريقة اكحفكير التي حددت، " أ? المجد "إنجاب جهابذة كأمثال معروفة بّ الراقي، و ّ

ّإنجاز أول عمل آكاديمي يسمى ّهي التي كانت السبب في ؛ 2012 نوفمبر 01مولود بتاريخ الانطلاقة الميمونة لل  المحاولات"ّّ
 في انتظار" ّ اكحجربة القندسية" لجزء الأول منّ، ثم ا"ّ أوراق من المكتبة الإنشادية "  المشتركاكخاvالعمل ّ، ثم كان "الأو� 

vبمشيئة المو� عز وجلالجزء اكخا ّ ّإنها، لها أجمل معنىّأقلام كتبت لأول مرة في حياتها أشياء  ...ّفي كل هذه الأعمال  و ،ّ

  . فما ظلمأباهو من شابه الأسرة في امتدادها 

  

   ّجهاز أنسام الصباح للتربية الفنية
  2014 ماي
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   الموضوع الأول- الاختبار اكححضيري للقدرات الفكرية

  .) نقاط لب كل سؤال 04ملاحظة  (: اكحالي عليها من بين  أسئلة فقط للإجابة 05إختاري 

  . ؟" الإيقاع " و " الوزن "ما الفرق بين  - 01
  . لب عملية اكحنشيد ؟ّ كيف يؤثر الكبت الصوتي- 02
  . ؟" اكحغريد " و " الإنشاد " ما الفرق بين - 03
-  اكحقعر- اكحقزم - التراجع :  أصواتنا مننتدرب في مكان واسع حفاظا لب : الملائمة  غير العبارةشطبي أ- 04

  .اكحذبذب
  .ما فائدة الآهات ؟ - 05
  .صدقنا لب ¥لّا± فهو ......................... من خا¥ة أنشودة أو نشيد أداء من فائدة لا: أكملي العبارة اكحا¥ة  - 06
  .؟ اكحنفس في الجلوس طريقة دخل ما - 07
  .؟ ننشد أن قبل ةّصوتي تسخينات إجراء إلى فعلا ونّمضطر نحن هل - 08
  .ذلك يّفسر ،" سلام مني عليك " أنشودة مثل المقياس من الأول الزمن دخول قبل ننشد الأناشيد بعض في - 09
10 - Oةّاكحقني - الإسناد مجموعة - ّالفردي - الغطاء - ةّالصوتي القفزة : المصطلحات هذه بين من مصطلحين إشر -

  . النشيد- ّلموسيقيا المقام

  :الإجابات اجموذجية 

ّحن، أما الإيقاع فهو إخراج هذا الشعور إلى المستمع، بحيثّ الوزن هو الشعور ا±اخلي بترتيب خاص للكلمات و الل●

  . للجميع من منشدة و جمهورًيصبح مسموخ
  .ّنشدة بإخراج الصوت صحيحا و سليماّ سلبيا؛ بحيث لا يسمح للمً لب عملية اكحنشيد تأثيراّ يؤثر الكبت الصوتي●
ّ الإنشاد كمصطلح هو الإعتماد لب الصوت البشري● ّ أو لب آلات الإيقاع فقط؛ أما اكحّ غريد فهو تجاوز ذلك إلى آلاتّ

  .ّالعزف الموسيقية
  . جوابا صحيحا أيضا"  اكحقزم" يمكن اعتبار، كما " التراجع "العبارة المقصودة هي  ●
ّ تنمية الأحبال الصوتية لب اعتبار أنها لحن مؤلف من نقاط موسيقية في وزن أو إيقاع للآهات فائدة● ّّ ّ ّ.  
  ."  الإحساس" الكلمة هي ●
ّ تتحكم طريقة الجلوس في تنفسنا، فاعوجاج العمود الفقري لا يسمح باستغلال مناسب للرئتين● ّ.  
  . نعم مضطرون إلى ذلك اضطرارا، كي نتفادى الإصابات●
ّهذا إلى تلحين الأنشودة؛ ففي الكتابة الموسيقية نلاحظ أنه من الضروري أن نبدأ قبل بدأ المقياس و إلا سنجديرجع  ● ّ ّ

  .ّأنفسنا ضد الوزن اÓي صممت عليه الأنشودة
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   :شرح المصطلحات ●

  .ء بسلاسة و كأننا نقفز في الهواىالانتقال من وضعية صوتية إلى وضعية صوتية أخر : ةّالصوتي القفزة
ّ الصوتيّهو تقنية المد : الغطاء ّ مع خفض الصوت شيئا فشيئا ¥تسنىّ   . لصوت آخر أن يظهرّ
  .هو المنشد أو المنشد التي تنفرد باكحنشيد أمام صمت المجموعة : الفردي
  .لين لأخذ دور الفرديّهي مجموعة من الأفراد المؤه : الإسناد مجموعة
  .ات اكحنشيدّهي طريقة نستعملها في عملي : اكحقنية
ّهو مجموعة من اجقاط الموسيقية تخضع لقانون ريا® : الموسيقي المقام ّ،Øيربط بينها مثل مقامات الراست، اكيا 
  .اجهاوند

ّ فن غنا3وه: النشيد  ّ يهتم بتناول الحياتين ا±ّ دينيّ نكر فيه استعمال آلاتُ، يّنيا و الآخرة من منظور إسلاميّ
ّ لب آلات الإيقاع و المؤثرات الخاصةفقطقتصر ُثناء العرض و التسجيل، و يّالعزف الموسيقية أ ّ.  
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   الموضوع اكخاv- الاختبار اكححضيري للقدرات الفكرية

  .) نقاط لب كل سؤال 04ملاحظة  (: اكحالي  أسئلة فقط للإجابة عليها من بين 05إختاري 

  . الأو� ؟ للمرةشاركتية خما كاملا من اكححضيرات قبل أن لماذا تتطلب الفرقة الإنشاد - 01
  . ؟"  عضوة الإسناد" ما هو عمل - 02
  .ما معنى سماع ذبذبة سليمة للأحبال الصوتية ؟ - 03
 من بين مجموعة من المنشدات اللواØ تتوفر فيهن شروطة فرديةنختار منشدة في منصب منشد: أكملي العبارة  - 04

إلخ،... لجرأة لب مواجهة الجمهور، الصوت السليم، اكححكم في الأنشودة أو النشيد، اكحمتع بنفس طويل ا: خاصة منها 
............................................ بمجموعةتسمى هذه المجموعة 

بعض الأناشيد المختارة؛ نقوم بإخدة "  تأهيل اÓات" التي تدوم خما كاملا و المسماة مرحلة أثناء مدة اكححضير - 05
  . ؟بعضها أذكري ،لأسباب كثيرة

ببّالس أذكري العملية، هذه اكعض يهمل حين في أشهر 10 إلى تصل قد زمنية مدة عبر ّالموسيقي ا±يوان في نتدرج -  06
  .الخ... وحده دون إكمال باقي الأصوات  صوت كل لب للتمرين يدفعنا اÓي

  .؟هذا في رأيك  لماذا ، جابكثير أفضل لها السفلى بالجهة اكحنفس أن غير خمة، بصفة بالرئة نتنفس - 07
  .؟ " الصوتي الكبت " معنى ما - 08
  .؟ الأصوات في نصعد لما خاصة و يوان،ّا± بتمارين نقوم حين عالّالس من المعاناة يّفسر - 09
مرض حالة - إجهاد وأ تعب حالة في الصوتية الأحبال أن ذلك معنى ةّببح نصاب حين: إختاري العبارة الصحيحة  - 10

  .جنون حالة - اكحنفس في ضيق حالة -
  .يكن لم شيئا كأن و العمل نواصل - جيدا نتنفس و نرتاح هي خطوة أفضل و

  :الإجابات اجموذجية 

اد جميع أفرادها من اكححضيرات قبل المشارÃة الأو� كي تضمن استعدّة خما كاملا لب الأقلّ تتطلب الفرقة الإنشادي●
  .لمواجهة الجمهور أو التسجيل بتقديم عمل رفيع المستوى

  .ّ للفرديّ و اجفæّعم الصوتيّ حول تقديم ا±"  عضوة الإسناد"  يتمحور عمل●
ّ معنى ذلك أن الأحبال الصوتي● ّة في حالة جيدة لا تشكو من أي خللّ ّ.  
  ."  الإسناد" العبارة المقصودة ●
  :سباب ±ينا  من بين هذه الأ●

-vاكحمرن الميدا ّ   .ّ لب اجقاط الموسيقية و الإيقاعّ
ّ اكحمرن لب الإحساس و لب كيفية نقل الرسائل الصوتية و غير الصوتية إلى الجمهور- ّّ ّ ّ.  
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  .ّ اختبار القدرة المبدئية للأفراد-
ّ الأحبال الصوتية تحتاج إلى مدة معينة كي تتأقلم مع الصوت الموسّ لأن● ّ   .ّ الصحيحّيقيّ
ّ مساحة الجهة السفلى للرئة أكبر من الجهة العليا؛ إضافة إلى أن ضغط القفص الصّ لأن● دري لب ألب الرئة يشكلّ

  .مشكلة عند اكحنفس
ّ الكبت الصوتي هو عدم إخراج الص●   . كما ينبغيّوت الموسيقيّ
  .سمة كعضلة من عضلات الجّعال هو بداية عمل الأحبال الصوتيّ سبب الس●
  .ّنرتاح و نتنفس جيدا، و أفضل خطوة هي " حالة تعب و إجهاد "ة حيحّ العبارة الص●
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  .2012ّ تم اعتماده في أوت ) اللوغو ( ّالجمعيةشعار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .2013ّ تم اعتماده في جانفي ) اللوغو ( "  قندس" ّاجادي الإنشاديشعار 
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 قبل  و أمامه الكنيسة"  العفرون"  لمدينة تبين المسجد العتيقّ الفرنæّلأرشيف العسكرياصورة من 

  ) الشمال إلى ألب (  متر50 لب بعد تغيير تصميمها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ّنفس الصورة السابقة من الزاوية الجنوبية    ) الجنوب إلى ألب (ّ
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  ) الجنوب إلى ألب ( ّها في العهد الفرنæتصميم بعد تغيير "  العفرون" كنيسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ّالمرÃب اكخقافي اكتي في فصل الشتاء    ) ّ صورة مأخوذة من الجانب الشمالي(ّ
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  : ّ تهمكإصدارات
  " المحاولات الأو� "كتاب 

ر ّ، و ما أروع أن نبث فيهم تلك الروح التي تنظ!ك الإرادة في الأطفال ّما أجمل أن تتحر ●
، فينعكس ذلك في مقالات مختلفة المضامين، تخطها أياديهم التي بارÃها !إلى الواقع بتفاؤل 

ّالرحمن، هم لا يدرون أنهم يعبرون عن أفكارهم الشخصية تجاه قضايا معينة، مجرد حر¿ت لا  ّ ّ ّ

فتحون ّيعون مدى قيمتها في كتابة اكحاريخ من جهة؛ و لا يدرÃون أنهم بأفعالهم البسيطة هذه؛ ي
ّو إذا كان الجمال في تحريك ما يجب أن يتحرك باكرا في أجيال المستقبل؛ فما ... طرقا لغيرهم 

  !.تحت رخية الكبار ... ّأبهى أن تتوسع هذه الحرÃة، و يكتب الأطفال للأطفال 

  " ّأوراق من المكتبة الإنشادية "كتاب 

ّيرعون كتاباتهم، و الله الحمد و المنة، ا زال الأطفال يكتبون للأطفال؛ و ما زال الكبار ـم ●

 "ّ السنابل "وفق رؤية مغايرة، تشبه كتاب ... ّاولات اكخانية بتعبير آخر، لكن هذه المرة ـهي المح
ّإلى درجة معينة، فليبارك االله هذا اجبات و يسقيه من مائه المقدس ّ.  

ّأما أنت يا طفلي العزيز؛ خلقت للفعل منذ أمد بعيد؛ فغير اكح ُ   .اريخّ

  " ّتأملات في الفلسفة الإنشادية "كتاب 

بين بعضها اكعض، تدخل كلها ضمن الفكر الإنشادي  طع قد ترتبلات في مواضيّتأم ●
باكححليـل و المناقشة، و ما يستدعي ذلك من اكحطرق  لحديث، عبارات و مقولات خصتا

  .لب الأقل سعينا إلى ذلكألغاز تم تفكيك شيفرتها، أو  لمواضيع تدخل في صلب الإجابة، هي

  )  نسخة منقحة( " مدخل إلى فن الإنشاد "كتاب 

ا مسؤولين عن ـه و خصائصه، و لسنـه و مميزاتـق Õ أسسـل إلى فن عريـو مدخه ●
ر تنتقلون عبره إلى ـارة عن جسـاديكم عبـا بين أيـرّاء، فمـا به القـة التي يراهـالكيفي
ل ـم بعض ال;ء، من أجـم في ميدان معرÒ غريب عنكـكا نضعـارف جديدة، أي أننـمع

ق، و كحثقيفكم، فالإنشاد ما أضð كما كان، لقد تغير كل õء ـوا إنشاديين بحـونـأن تك
يا سيدي، زال كل ما كان خلقا من أوهام الما®، ذابت الأفكار الرثة اكا¥ة، مشكلة العالم 

لت بما عرفت أم لم تعمل ؟، كل ما في هذا الوجود الآن هي هل تعلم أم لم تعلم ؟، ثم هل عم
  .قائم لب العلم، مرتكز لب العلماء اÓين باستطاعتهم حفظ الوجود إلى لذية يوم القيامة

م من كان في ّـد، فكيف نكلـزات منذ أمد بعيـلقد انتهى زمن المعج... يا سيدي 
 .ّد صبيا ؟؟؟ـالمه


